
 القاهــرة - لم تصدر عن القمة العربية 
الطارئة قرارات واضحة بشــــأن مســــتقبل 
غــــزة في ضوء خطة الإعمار التي تطرحها 
مصر، وكيفيــــة التعامل مع حركة حماس، 
ولــــم تشــــر بوضــــوح كاف إلــــى مصــــدر 
التمويــــلات كما لم تتعهد أي دولة بشــــكل 
واضح بدفع قســــط من كلفة إعادة الإعمار 
مع غياب لافت لزعماء خليجيين عن القمة.
حســـم  دون  القمـــة  ختـــام  ويعتبـــر 
ناقصـــا  ختامـــا  المطروحـــة  القضايـــا 
لوضـــع شـــاذ يتهـــرب فيـــه الجميع من 
تخلوا  الفلســـطينيون  حتى  المسؤولية، 
عن مســـؤوليتهم عما حـــدث، وقدمت فيه 
الســـلطة نصف حلـــول وحماس وضعت 
خطوطا حمـــراء وكأن ”طوفان الأقصى“ 
لم يحدث أصلا والقطاع وأهله في وضع 
مريح ولا يحتاج إلى قرارات جريئة تمنع 

تكرار المأساة مرة أخرى.
لكـــن الوضع هـــذه المـــرة مختلف، 
والقمـــة العربية لا يمكن أن تخرج ببيان 
عام، وهي تحتاج إلى مواقف دقيقة، في 
ظـــل متابعـــة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب لنتائجها إن كانت تحقق ما يطلبه 
في مـــا يخص حماس أو أنه ســـيضغط 
لتنفيـــذ خطـــة التهجير، وهـــو ما يضع 
الموقف العربي في إحراج مضاعف كان 
يمكـــن تلافيه لو صدر عـــن القمة موقف 
مـــن حماس وســـلاحها وضبـــط جدولة 
واضحـــة لحجـــم التمويـــلات المقدمـــة 
لإعادة الإعمار في القطاع والجهات التي 

ستتكفل به.

واســـتبعدت الخطة المصرية، التي 
صـــادق عليهـــا القـــادة والمســـؤولون 
العرب، حركة حمـــاس من إدارة القطاع، 
بمـــا يتـــواءم مـــع أحـــد أهـــم المطالب 
الإســـرائيلية، لكنهـــا تجاهلت الإشـــارة 
بوضـــوح إلى نزع ســـلاح حماس وبقية 

الفصائل وتفكيك هياكلها العسكرية.
ومن الواضـــح أن القادة الحاضرين 
فضلـــوا اتخـــاذ موقف ملتبـــس حتى لا 
يصطدموا بالشـــارع العربي ويحافظوا 
على الصورة التي رســـموها لأنفســـهم 
خـــلال فترة الحـــرب بأنهـــم قريبون من 
الشـــارع ومـــن المقاومة. ومـــن الصعب 
تلـــك  تناقـــض  بقـــرارات  يخرجـــوا  أن 

الصورة.

ويطرح التغاضي عن ســـلاح حماس 
المصرية،  للخطـــة  مســـتقبلية  مشـــكلة 
فحماس يمكن أن تعرقـــل أي مرحلة من 
مراحـــل الخطة أو ترفض مشـــاركة دول 
معيّنة. كما أن وجوده يجعل من الســـهل 
ظهور ســـنوار جديد يضع علـــى عاتقه 

مهمة خوض الحرب مع إسرائيل، وهكذا 
تذهـــب المليـــارات التي صرفـــت لإعادة 
الإعمار مـــع حرب اســـتعراضية جديدة 
من حماس وإسرائيل. وبعد أشهر تظهر 
خطـــة أخرى تطالـــب دول الخليج بضخ 
أمـــوال جديدة لإعـــادة الإعمـــار، وهذه 
هي نقطة الخلاف التـــي كان على القمة 

حسمها بشكل واضح.
كما أن بقاء الســـلاح بيد حماس قد 
يؤســـس لحرب أهلية في حال تســـلمت 
الســـلطة الفلســـطينية إدارة القطاع في 
مرحلة تاليـــة مثلما تقتـــرح ذلك الخطة 

المصرية.
التأويلات  مجـــال  حمـــاس  وقطعت 
والمواقف العربية الملتبســـة بقولها إن 
ســـلاحها ”خط أحمر“ ولا أحد سيقترب 
منه، وتفكيك ســـلاح حماس هو الشـــرط 
الذي تضعه إسرائيل مدخلا لمفاوضات 
المرحلة الثانية التي ستتأســـس عليها 

الخطة المصرية – العربية.
ويقول مراقبون إن مصر وقطر لعبتا 
دورا مهما في إقناع حماس بالتنازل عن 
وجودها في الحكم وأن عليها أن تتنحى 
وتتيح الفرصة لتشكيل إدارة فلسطينية 
غير فصائلية، لأن الغضبة الإســـرائيلية 
– الأميركية ستجرفها وتقتلع سكان غزة 

قسريا.
وذكر المتحدث باســـم حماس حازم 
قاسم، الثلاثاء، أن حركته لن تكون جزءا 
من أي ترتيبات إدارية لمســـتقبل قطاع 
غزة، شـــريطة أن يجـــري التوافق عليها 

وطنيا، وقـــال ”ليس بالضرورة أن تكون 
حماس جـــزءا من الترتيبـــات وهي غير 
معنية بذلك، ولا تريـــد أن تكون في هذه 

الترتيبات أصلا.“
وكشـــفت مصادر عربية في القاهرة 
لـــم  المصريـــة  الخطـــة  أن  لـ”العـــرب“ 
تنحصر في ملف التوطين أو تســـتغرق 
في الـــرد بشـــكل مباشـــر علـــى مقترح 
ترامـــب، لأن القـــادة العـــرب لا يريدون 
صدامـــا مع واشـــنطن وتصويـــر الأمر 
كسباق مبادرات، ولذلك جاءت مخرجات 

قمة القاهرة مرنة أكثر من اللازم.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة القدس أيمـــن الرقب لـ”العرب“ 
إن الخطـــة المصريـــة اســـتجابت لجزء 
مهم من تطلعات الشعب الفلسطيني في 
هذه الظروف الصعبة، وكان الاتفاق على 
ألا تكون حماس على رأس الســـلطة في 
غزة حلا جيدا بعد إســـناد مهمة الإدارة 
إلى لجنة تكنوقراط ثم تتســـلم السلطة 

الفلسطينية المهام في فترة لاحقة.
وتقتـــرح مصـــر خطة لإعـــادة إعمار 
غـــزة بكلفة 53 مليـــار دولار علـــى مدار 
خمـــس ســـنوات، تضمـــن عـــدم تهجير 

الفلسطينيين خارج القطاع المحاصر.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة لإدارة 
غزة، تتولى تســـيير شـــؤون القطاع في 
مرحلة انتقالية لمدة ســـتة أشـــهر، على 
أن تكـــون اللجنـــة مســـتقلة ومكونة من 
شـــخصيات غير فصائليـــة (تكنوقراط) 
تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

 القاهــرة - أعلن الرئيس الفلســــطيني 
محمود عبــــاس الثلاثاء خلال مشــــاركته 
في القمة العربية أنه سيســــتحدث منصب 
نائب لرئيس الســــلطة الفلســــطينية. كما 
قرر إصدار عفو عام عن جميع المفصولين 
من حركة فتح، مــــا يفتح الباب أمام عودة 
زعيــــم التيار الإصلاحي في الحركة محمد 
دحلان إلــــى الواجهة والخــــروج من أزمة 

الضفة – غزة.
ويقــــول مراقبون إن المرحلــــة القادمة 
تحتاج إلى ســــلطة فلســــطينية متماســــكة 
وقويــــة وغير معزولة إقليميــــا تكون قادرة 
على النهوض بمهمة الإشراف على غزة ما 
بعــــد الحرب وإعــــادة توحيدها مع الضفة، 
وهذا يتطلب تغييرات كبيرة داخل السلطة 
بدءا باختيار قيادة وازنة داخليا وخارجيا، 

وهو ما يمهد الطريق لعودة دحلان.
ويرى المراقبون أن عباس يحاول من 
خلال عرض فكرة النائب استقطاب اهتمام 
إماراتـــي بالحد الأدنى طالمـــا أنه لم يلق 

تجاوبا من أطراف كبرى أخرى.
وفـــي حـــال عادت الســـلطة إلـــى غزة 
بوضعهـــا الحالـــي فلـــن تجد لهـــا مكانا 
حتـــى لو تـــم دعمها خارجيـــا. لكن وجود 
دحلان ســـيجعل من هذه العودة سلســـة، 
فهو يمتلـــك رصيدا كبيرا فـــي غزة لكونه 
مـــن مواليد خـــان يونس، كمـــا أن حضور 
التيـــار الإصلاحـــي الذي يقـــوده قوي في 
القطاع. ولدى دحـــلان علاقات مع مختلف 
الفصائل ما يسهل إجراء حوار فلسطيني 
– فلســـطيني على قاعدة الخطة المصرية – 

العربية، والقطع مع مرحلة الانقسام.
وعلى العكس من ذلك، يعيش الرئيس 
الفلســـطيني حالـــة من العزلة فلســـطينيا 
وإســـرائيليا وإقليميـــا ودوليـــا ولم يعد 
بإمكانـــه أن يقود الحـــوار، خاصة إذا كان 
هذا الحـــوار التفافيا ويســـعى من ورائه 
لتثبيت نفســـه في الســـلطة وليس إخراج 
الفلســـطينيين من الوضـــع الصعب الذي 

يعيشونه.
وتعارض إســـرائيل اســـتلام السلطة 
الفلسطينية الحالية مهمة إدارة غزة، وهو 
ما يجعل من أولوية إصلاحها أمرا ملحا.

علـــى  يرتكـــز  المقصـــود  والإصـــلاح 
ضـــرورة تغييـــر القيـــادة الحاليـــة، التي 
اتسم حكمها بالضعف والتردد، وضرورة 
اســـتلام قيادة جديدة قادرة علـــى الإيفاء 

بتعهدات السلام.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الرئيس 
الفلســـطيني يريد الاســـتفادة مـــن عودة 
دحلان نائبا لاكتساب شـــرعية داخل فتح 
وبيـــن الفلســـطينيين، وكذلـــك البحث عن 
دعـــم إماراتي خاصة بعد أن فشـــل رهانه 
على قطـــر وتركيا والتقارب مع حماس من 

بوابتهما.
ويجد عباس نفســـه أيضـــا في قطيعة 
معلنـــة مع إســـرائيل وأخـــرى صامتة مع 

الولايات المتحـــدة ومع دول عربية مؤثرة 
بعـــد فشـــله خـــلال الســـنوات الماضيـــة 
في ضبط الوضـــع الداخلي الفلســـطيني 
والتســـبب في ضعـــف حركة فتـــح مقابل 
صعود حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما 
يعني تضاؤل خيار السلام، الذي تأسست 
وفقـــه الســـلطة، وبـــروز خيـــار التصعيد 
العســـكري الذي قـــاد إلى تدميـــر القطاع 

وتشريد سكانه.
وما يثير التساؤل هو حديث عباس، 
في كلمته الثلاثـــاء أمام قمة القاهرة، عن 
أن الســـلطة علـــى أتم الاســـتعداد لإقامة 
الانتخابـــات العامة، وهي دعـــوة هدفها 
إظهار الاســـتجابة للخطـــة العربية، لكن 
إجراء الانتخابات سيعني آليا فتح الباب 
أمام فـــوز حماس والجهاد وإكســـابهما 

شرعية من بوابة الخطة العربية.

وقالـــت الســـلطة الفلســـطينية إنهـــا 
مستعدة ”لتولي مســـؤولياتها الكاملة في 
قطاع غـــزة“ بعد التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في القطاع.
وأشــــارت الرئاســــة الفلســــطينية، في 
بيان، إلى أن ”طواقمهــــا الإدارية والأمنية 
لديها كامل الاســــتعداد للقيام بواجباتها، 
للتخفيــــف مــــن معانــــاة شــــعبنا، وعودة 
النازحيــــن إلى منازلهم وأماكن ســــكناهم، 
وإعــــادة الخدمــــات الأساســــية مــــن مياه 
وإعــــادة  المعابــــر،  واســــتلام  وكهربــــاء، 

الإعمار.“
ويقتصر حكم الســــلطة الفلســــطينية 
التي يقودهــــا محمود عبــــاس (88 عاما) 
على جــــزء من الضفــــة الغربيــــة، بعد أن 
انســــحبت من غــــزة عــــام 2006 في أعقاب 
سيطرة حركة حماس بالقوة على الجيب 

الفلسطيني.
ولا تلاقـــي الخطوة أيضـــا تأييدا في 
الشـــارع الفلسطيني الذي يرى أن السلطة 
الفلســـطينية فقدت مقومات بقائها وباتت 
عنوانا للفشـــل والعجـــز، وأنه لا فائدة من 

أيّ إصلاح تجريه.
وكانت شخصيات فلسطينية مختلفة، 
أغلبها مـــن حركة فتح، قد دعـــت الرئيس 
عباس إلى التنحي وفسْـــح المجال لقيادة 
جديدة فـــي فتح ومنظمـــة التحرير وعلى 
رأس الســـلطة بـــدلا من المكابـــرة التي لا 
تفضـــي إلا إلى المزيد مـــن التعقيدات في 

الصف الفلسطيني.
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قمة القاهرة: ختام ناقص لوضع شاذ 

يتهرب فيه الجميع من المسؤولية

 بيــروت - تواجـــه الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة تحديات كبيرة في معالجة مشكلة 
الفســـاد والجرائم المالية، وتهيئة المناخ 
المســـاعد على تنفيـــذ الإصلاحات المالية 
الأساســـية لتأميـــن القـــروض الأجنبيـــة 
الحيويـــة لإعـــادة الإعمـــار، وفـــي الوقت 
نفســـه اســـتعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع 
المصرفـــي، وهـــي أولوية ملحـــة لتثبيت 

الاستقرار في الداخل.
وقد وصف وزير لبناني سابق الوضع 
المالي في لبنان بقوله ”نحن نســـير نحو 
الهاويـــة، لكـــن حافة الهاوية تســـتمر في 

التحرك.“
ومنذ بداية الأزمة قبل سنوات فرضت 
البنـــوك ضوابـــط غير رســـمية على رأس 
المـــال لمنع النزيف، وهو مـــا قيّد وصول 

أصحاب الحسابات إلى أموالهم وتمتعهم 
بالتحويـــلات الدوليـــة. وانهـــارت الليرة 
اللبنانيـــة بعد ذلك، وخســـرت أكثر من 98 
في المئة مـــن قيمتها، وتقـــرر في النهاية 

فصلها عن الدولار.
ودُمّرت معاشـــات التقاعد والمدخرات 
وارتفعت مســـتويات الفقر. وأفلست أغلب 
البنوك، حيث تكبدت خســـائر تجاوزت 72 
مليـــار دولار، وانخفـــض عدد الحســـابات 
المصرفيـــة بأكثـــر من النصـــف بين 2020 

و2023.
ويرى بول كوكرين، فـــي تقرير لموقع 
”عرب دايجســـت“، أنه مع الضعف الشديد 
للقطاع المصرفـــي ظهر اقتصاد قائم على 
النقـــد إلى جانب طرق أقـــل تقليدية وغير 
منظمـــة لتحويـــل الأمـــوال، بما فـــي ذلك 

العمـــلات المشـــفرة، والحـــركات النقدية 
بالجملـــة، وخدمـــات الظـــل المصرفيـــة، 
واعتماد جمعية القرض الحســـن التابعة 

لحزب الله.
كما قوضت الأزمة المالية قدرة الدولة 
على صرف رواتب الموظفين الحكوميين، 
مـــا أثـــر علـــى إنفـــاذ القانون والســـلطة 

القضائية.
وثـــار خـــلال الأزمـــة الماليـــة غضب 
شعبي واســـع النطاق موجه نحو البنوك 
والمؤسســـات، وتعالت الدعوات المنادية 
بوجـــوب القيـــام بالإصلاحـــات الماليـــة 

والمساءلة.
ومـــع وصـــول حكومـــة جديـــدة إلـــى 
الســـلطة، وبعـــد جمـــود دام عاميـــن، أكد 
الرئيس جوزيف عون أن السؤال الرئيسي 

هـــو مـــا إذا كان لبنان قـــادرا على إصلاح 
ممارساته. وشملت تصريحات عون تعهدا 
بـــأن التدخـــل في ســـير القضـــاء ممنوع، 
وأنه لن تكون هنـــاك حماية للمجرمين أو 

الفاسدين.
وعلى الرغم من وجود أعضاء مستقلين 
وتكنوقـــراط في البرلمان، وهو ما قد يمثل 

تقدما، لا تزال الأحزاب السياسية الطائفية 
متجذرة بقوة، وتواصل تقســـيم البلاد من 
خلال شـــبكات المحســـوبية والســـيطرة 
على الوزارات لخدمة مصالحها ومصالح 
حلفائها. فعلى ســـبيل المثال تتولى حركة 
أمل، حليفة حزب الله، قيادة وزارة المالية 

حاليا.
كما أن كيفية تعامل الحكومة اللبنانية 
مع دور حزب الله داخل البلاد -وسط وقف 
إطلاق النار غير المســـتقر مع إســـرائيل، 
فضلا عـــن الإجـــراءات التي قـــد تتخذها 
إدارة دونالد ترامب- ســـتحدد بشكل كبير 
مسألة ما إذا كانت بيروت قادرة على تلبية 

معايير مجموعة العمل المالي.
وحـــذف البرلمـــان عبـــارة ”المقاومة 
من بياناتـــه الوزاريـــة للمرة  المســـلحة“ 

الأولـــى منذ 25 عاما، ما يشـــير إلى تحول 
محتمل في السياســـة. ومع ذلـــك لم يُتّخذ 
أي إجراء ضد مؤسســـة القرض الحســـن. 
وكما أشـــار مصدر في البنك المركزي، فإن 
المؤسســـة لا تزال غيـــر خاضعة للتنظيم، 

وهو أمر ”جنوني“.
القـــرض  مؤسســـة  اكتســـبت  وقـــد 
الحســـن، التـــي أدرجهـــا مكتـــب مراقبـــة 
الأصول الأجنبية التابع لـــوزارة الخزانة 
الأميركية على لائحـــة العقوبات في 2007، 
مكانـــة بارزة خلال الأزمة المالية من خلال 
توفير الدولارات للمودعيـــن. وعلى الرغم 
من الضربات العســـكرية الإسرائيلية التي 
استهدفت 32 من فروعها في 2024، شهدت 
البلاد إعادة فتح أكثر من نصفها منذ وقف 

إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

أيّ تحديات تفرضها الجرائم المالية على النظام المصرفي اللبناني

العفو عن المفصولين: 

هل حانت لحظة محمد دحلان 

للخروج من أزمة الضفة - غزة
بعد حماس عن إدارة القطاع وتتغاضى عن سلاحها
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نتائج أقل من المتوقع

عباس يحاول من خلال 

فكرة النائب استقطاب 

اهتمام إماراتي بالحد 

الأدنى طالما أنه لم يلق 

تجاوبا من أطراف أخرى

حتى الفلسطينيون تخلوا 

عن مسؤوليتهم عما حدث 

والسلطة قدمت نصف 

حلول وحماس وضعت 

خطوطا حمراء

كيفية تعامل الحكومة 

مع حزب الله ومؤسسته 

القرض الحسن ستحدد ما 

إذا كانت تستطيع تلبية 

معايير الإصلاح

مبادرة تشريعية 

لسد الفراغ التنظيمي

في الإعلام التونسي
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قلق إقليمي ودولي 

من التحرك الروسي 

في ليبيا
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رمضان الرقمي.. 
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كيف غيرت التكنولوجيا 

طقوس شهر الصيام
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 القاهــرة - رفعـــت الحكومـــة المصرية 
تحذيراتهـــا لأصحـــاب شـــركات ومصانع 
ومؤسســـات خاصـــة، وألزمتهـــم بتطبيق 
الحـــد الأدنى للأجـــور ابتداء مـــن مارس 
الجـــاري، قبـــل أن تقـــوم أجهـــزة الدولة 
بإجـــراءات مشـــددة لضبط ملـــف الأجور 
فـــي الكيانات الخاصة، وهـــي لهجة حادة 
تســـتهدف توفير مظلة حمايـــة اجتماعية 

للموظفين وأسرهم.
وأعلنـــت وزارة التخطيـــط والتنميـــة 
الاقتصاديـــة أن قـــرار زيادة الحـــد الأدنى 
للأجـــور في القطاع الخاص جاء بناء على 
تكليف مـــن الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
المواطنـــين  معيشـــة  مســـتوى  لتحســـين 
بشـــكل عام، مراعاة للتغيرات الاقتصادية 
وتأثيرهـــا علـــى ســـوق العمـــل، والقطاع 
الخـــاص ملزم بتطبيق الزيـــادات الأخيرة 

وهناك متابعة دقيقة للتنفيذ.
وقالـــت وزارة العمـــل إنها لن تســـمح 
باســـتثناءات فـــي تطبيـــق الحـــد الأدنى 
للأجور بالقطاع الخاص، وســـتكون هناك 
لجان رقابية للمتابعـــة والمراجعة والتأكد 
مـــن التـــزام أصحـــاب الأعمال بقـــرارات 
المجلس القومي للأجور، وهي نبرة تحمل 
تهديـــدات حكوميـــة غير مباشـــرة للقطاع 
الخـــاص للاهتمـــام بملـــف الأجـــور وأن 

الزيادة يجب أن تطبق فورا.
وزاد الحـــد الأدنـــى لأجـــر العاملـــين 
بالقطـــاع الخاص ليصل إلى ســـبعة آلاف 
جنيه شـــهريا (نحو 140 دولارا) والتطبيق 
من مـــارس الجاري، مع رفـــع الحد الأدنى 
لقيمة العلاوة الدوريـــة للعاملين بالقطاع 
الخاص إلـــى 250 جنيها شـــهريا (نحو 5 
دولارات)، ولأول مـــرة يقرر مجلس الأجور 
وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث 

لا يقل الأجر عن نصف دولار في الساعة.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن التصعيد 
الحكومـــي الأخيـــر ضد القطـــاع الخاص 
رســـالة ضرورية بأن الدولـــة بحاجة إلى 
المستثمرين، لكنها لن تقبل بـ“ليّ ذراعها“ 
والتمرد على قراراتها الخاصة بتحســـين 
الأوضاع المعيشـــية، لأن ذلـــك يهدد الأمن 
المجتمعي وما يترتـــب عليه من منغصات 

أمنية وسياسية الدولة في غنى عنها.
يمثل العاملون في القطاع الخاص قوة 
اجتماعية لا يستهان بها عند الحكومة، إذ 
يصل عددهــــم إلى 25 مليون فــــرد مقابل 5 
ملايين فقــــط في القطاع الحكومي، ما يثير 
مخــــاوف دوائر صناعة القرار من ترك هذه 
الفئات تعاني من ظروف معيشــــية صعبة 
دون أن تتدخــــل الحكومــــة بحســــم ضــــد 
مســــتثمرين اعتادوا التمرد علــــى قرارات 

زيادة الأجور.
وتبـــرر الحكومة لهجتهـــا التصعيدية 
بأن الملايـــين من الموظفين وأســـرهم قد لا 
يشـــعرون بإيجابيـــة أي قـــرار يســـتهدف 
تحسين ظروفهم بمظلة حماية اجتماعية، 
وفي النهاية ســـيوجه اللوم والغضب إلى 
مؤسســـات الدولة، وقـــد يُفهم تمرد بعض 
مؤسســـات القطاع الخاص على أنه يحمل 
رسالة سياســـية ســـلبية بأن المستثمرين 

أقوى من الحكومة.
وتؤكـــد كثرة التصريحـــات من جانب 
مســـؤولين حكوميـــين حـــول عـــدم وجود 
اســـتثناءات فـــي التطبيـــق، أن مســـاعي 
زيـــادة المرتبات في القطـــاع الخاص تلقى 
معارضة واسعة من بعض القطاعات التي 
تشـــتكي من عدم قدرتها على تحمل تكلفة 
رفـــع الأجور، والحكومة لم تكن تضغط في 
الماضـــي للتنفيذ وكانت تقدم اســـتثناءات 

لظروف اقتصادية.
وقررت الحكومة إلغـــاء الإعفاءات لأيّ 
قطـــاع خاص من تطبيق زيـــادات الأجور، 
وعلـــى الجميـــع الامتثـــال للحـــد الأدنى 
الجديـــد للرواتب بعد إلغاء الاســـتثناءات 
القديمة، لكن ما يدعـــم جرأة الحكومة في 
هـــذا التوجـــه أن الرئيس السيســـي يؤيد 
التشـــدد مع المســـتثمرين الذين يحاولون 
اســـتغلال الأزمـــة الاقتصاديـــة لتحقيـــق 

مكاســـب علـــى حســـاب صـــورة الدولـــة.
وينظـــر الملايـــين مـــن العمال فـــي القطاع 
الخاص إلى السيســـي باعتبـــاره الرئيس 
الوحيـــد الذي وضع حـــدا أدنى لأجورهم، 
حيث أُقرت لأول مرة في العام المالي 2021 – 
2022، المســـاواة بين العاملين في القطاعين 
العام والخاص، ومع الوقت بدأت قطاعات 
خاصـــة عديدة تتنصل مـــن التطبيق أمام 
غيـــاب الرقابـــة والمتابعـــة بالتـــوازي مع 

ارتفاع التضخم.
قـــال الباحـــث فـــي شـــؤون الاقتصاد 
السياســـي كـــريم العمدة فـــي تصريحات 
إن بعض الغضب الحكومي من  لـ“العرب“ 
القطاع الخاص مشـــروع، لوجود قطاعات 
تمنح رواتب لا تتـــواءم مع مظلة الحماية 
الاجتماعيـــة، وهـــذا فـــي حد ذاتـــه تهديد 
للأمن المجتمعي ويغذي القلق في الشـــارع 
في توقيت لا يســـمح بوجـــود مراكز قوى 

تتحدى سياسات الدولة.
وتتعامـــل الحكومة مع تكريس الهدوء 
في الشـــارع كأولوية سياســـية، لكن تفاقم 
مشـــاكل عمـــال القطـــاع الخـــاص وكثرة 
الاحتجاجات العمالية للمطالبة بالمساواة 
مع القطاع الحكومي في زيادات الأجور قد 
يؤديان إلى نتائج ســـلبية على المستويين 
الاقتصادي والمجتمعي ويحملان ارتدادات 
سياسية إذا خرجت التظاهرات عن سيطرة 

الأمن وحاول بعض الخصوم تأجيجها.

وأعاد تكرار وقائع الاحتجاجات الأخيرة 
في بعض الشــــركات، التذكيــــر بالانتفاضة 
العماليــــة التي كانت ضمن مســــببات ثورة 
25 يناير 2011، التــــي أطاحت بنظام مبارك، 
وهــــذا بالنســــبة للحكومة قد يكــــون مبررا 
كافيــــا للتصعيد ضد القطــــاع الخاص الذي 
لا يكتــــرث بخطط الدولة لتحســــين الظروف 

المعيشية ووصل الأمر حد الابتزاز.
العمـــدة  كـــريم  الباحـــث  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن عـــدم تطبيق الحـــد الأدنى 
للأجور يجعل الحكومة متهمة بالتسويق 
لأوهام، وهذا لا يصح، لأن الناس لا تقيس 
تحســـن الظروف المعيشية بالقرارات فقط، 
بـــل بالقـــدرة علـــى تطبيقها، ومـــن المهم 
تحســـين رواتب العاملين بالقطاع الخاص 
بحكمـــة وعقلانية بعيدا عـــن أي صدام قد 

يفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتظــــل المشــــكلة الحقيقية فــــي تباعد 
المسافات بين الحكومة والقطاع الخاص، 
وظهر ذلك في رفض شريحة من كبار رجال 
الأعمــــال لرؤية حكوميــــة عقيمة قادت إلى 
ارتفــــاع معدلات التضخــــم وتعثر عمليات 
الإنتاج، ثم تتم مطالبتهم بتحمل النتيجة 
عبر زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص 
وتعويضهم عن الغلاء والظروف المعيشية 

الصعبة.
وقـــد يـــؤدي التعامـــل الخشـــن مـــع 
المســـتثمرين فـــي ملف دقيق مثـــل الأجور 
إلى مشـــكلة اقتصادية أعمق عندما تدخل 
الحكومة في صدام مع الشـــريحة التي يتم 
التعويـــل عليهـــا لتوفير العملـــة الصعبة 
وزيـــادة الإنتـــاج والتصديـــر وفتح فرص 
لتوظيـــف الشـــباب، لأن العنـــاد يقود إلى 
تســـريح نســـبة من العمالة فـــي قطاعات 

حيوية ما يحرج أجهزة الدولة.
ويمثل عـــدم امتلاك الحكومـــة أوراق 
ضغط على القطاع الخاص نقطة مفصلية 
فـــي الخلاف الراهـــن حول تطبيـــق مظلة 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، وســـط ترقـــب من 
الملايين من أســـر العمال لما ســـتؤول إليه 
الأزمـــة، لكن يبـــدو أن الحكومة حســـمت 
قرارهـــا بعـــدم الوقـــوف متفرجـــة وهـــي 
تتعـــرض لانتقادات واســـعة واتهام بعدم 

فرض سلطتها لإنصاف البسطاء.

 الريــاض - عكســــت حفاوة الاســــتقبال 
التــــي لقيها الرئيــــس اللبنانــــي جوزيف 
عون من قبل ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان، خلال زيارتــــه المملكة، 
رغبة ســــعودية في فتح صفحة جديدة مع 
بيروت والعودة إلى الساحة اللبنانية بعد 
سنوات من الانكفاء، لكن من دون أن يعني 
ذلــــك الاندفاع لضخ أمــــوال كما حصل في 

السابق.
صباح  اللبنانــــي  الرئيــــس  واختتــــم 
الثلاثــــاء زيــــارة إلــــى المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية بدأت الاثنين، وهي أول زيارة 
خارجيــــة له منذ توليــــه المنصب في يناير 

الماضي.
عــــون  اختيــــار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
للرياض كوجهة أولى أمر متوقع، فالمملكة 
لعبــــت دورا محوريــــا فــــي إقنــــاع الكتل 
النيابية في لبنان بانتخاب قائد الجيش، 
لرئاســــة الجمهورية، بعد أكثر من عامين 

من الفراغ.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن القيــــادة 
اللبنانية الممثلة في رئاســــتي الجمهورية 
والحكومة تراهنان على السعودية وباقي 
الــــدول الخليجيــــة للمســــاهمة في إنجاح 
العهــــد الجديــــد، ســــواء من خــــلال تقديم 
الدعم المالي لإنعاش الاقتصاد المأزوم منذ 
ســــنوات، أو في إعادة إعمار ما هدمته آلة 
الحرب الإســــرائيلية، في ظل عدم اهتمام 

غربي بالقيام بهذا الدور.
ويقول المراقبون إن ما صدر حتى الآن 
من مضامين عن الزيارة التي أجراها عون 
للرياض، لا يؤشــــر عن استعجال سعودي 
لتقــــديم الدعم المتوقع لبنانيــــا، فالرياض 
كما باقــــي العواصم الخليجية لم تعد كما 
كانت في الســــابق تقدم مســــاعدات هكذا 
دون حسابات، وأن أي دعم من قبلها لا بد 

أن يقابل بما يخدم سياستها.

ويوضح هؤلاء أن السعودية تريد أولا 
رؤية تحركات عملية من القيادة اللبنانية 
الجديدة ســــواء في علاقة بتطبيق خطاب 
القســــم الرئاســــي، أو في تنفيذ مضامين 
البيــــان الــــوزاري، مشــــيرين إلــــى أن أهم 
خطوة بالنســــبة للمملكة هو إنهاء الحالة 
العســــكرية لحــــزب الله وحصر الســــلاح 
فــــي يــــد الدولــــة، والانطــــلاق في ورشــــة 

الإصلاحات الاقتصادية.
وكان خطاب القســــم والبيان الوزاري 
تضمنا الإشــــارة إلــــى هذه النقــــاط، لكن 
الالتزام بها على أرض الواقع لا يخلو من 
صعوبــــات وتعقيدات، لاســــيما في علاقة 
بحزب الله، فالأخير لــــن يقبل بالمرة إلقاء 
ســــلاحه رغم حالة الضعــــف التي يعاني 
منها، جراء الضربات القاصمة التي مني 
بها خلال مواجهته الأخيرة مع إسرائيل.

وأكد حليف حــــزب الله رئيس مجلس 
النــــواب اللبناني نبيه بــــري، الثلاثاء، أن 
لبنــــان ”لن يقبــــل أي محــــاولات لمقايضة 
المساعدات بشــــروط سياسية أو عسكرية، 
ســــواء أكانــــت متعلقــــة بســــلاح المقاومة 
(حزب الله) شــــمال الليطاني أو غيره من 

الملفات الداخلية.“
وأشــــار بري إلى أن ”إعــــادة إعمار ما 
دمره العدوان الإســــرائيلي يجب أن يكون 
أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول 
على الدعم الدولــــي دون التفريط بحقوقه 
السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه 

الوطنية.“
وفي ختــــام زيارة عون إلــــى الرياض، 
أعلنت الســــعودية ولبنان في بيان مشترك 

عــــن ”اتفاق يقضي ببدء دراســــة المعوقات 
التــــي تواجــــه اســــتئناف التصديــــر مــــن 
الجمهورية اللبنانية إلــــى المملكة العربية 
الســــعودية، والإجراءات اللازمة للســــماح 
إلــــى  بالســــفر  الســــعوديين  للمواطنــــين 

الجمهورية اللبنانية.“
وخلا البيان المشــــترك من أي خطوات 

دعم عملية.
ومنعــــت الســــعودية فــــي 2021 دخول 
الفواكــــه والخضــــار اللبنانيــــة إليها بعد 
ضبــــط شــــحنات اســــتُخدمت فــــي تهريب 
المخدرات، لاسيما مخدر الكبتاغون، واتهام 
بيروت التي كانت حينهــــا تخضع لهيمنة 

حزب الله بعدم التحرك.
وجهــــة  الســــعودية  الســــوق  وكانــــت 
أساســــية للصادرات اللبنانية من الفواكه 
شــــكلت   2019 العــــام  ففــــي  والخضــــار، 
الصــــادرات إلــــى الســــعودية 22,1 في المئة 
مــــن إجمالي الصــــادرات اللبنانية في هذا 
القطــــاع، وفق تقرير حكومي لبناني نُشــــر 
عــــام 2020. كذلــــك، يعد التصدير متنفســــا 
للمزارعــــين اللبنانيــــين فــــي ظــــل الانهيار 

الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وحثت الســــعودية قبل ذلــــك في العام 
2016 مواطنيها على عدم الســــفر إلى لبنان 
والموجودين فيه على مغادرته، قبل أن ترفع 

الحظر لاحقا بعد ثلاث سنوات.
وعــــادت المملكة وفرضت في مايو 2021 
حظــــرا على ســــفر مواطنيها إلــــى لبنان لا 

يزال ساريا.
وأعلنــــت الريــــاض قبل ذلك فــــي العام 
 3 بقيمــــة  برنامجــــا  أوقفــــت  أنهــــا   ،2016

مليارات دولار لإمدادات عسكرية إلى لبنان 
احتجاجا على حزب الله.

وجاء في البيان المشترك تأكيد البلدين 
أهمية ”بســــط الدولة ســــيادتها على كامل 
الأراضــــي اللبنانية، وحصر الســــلاح بيد 
الدولــــة اللبنانيــــة، والتأكيــــد علــــى الدور 

الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه.“
وكانت الرياض، إحــــدى الدول النافذة 
تاريخيا في لبنان، ابتعدت خلال السنوات 
الماضيــــة عن المشــــهد السياســــي اللبناني 
وفتــــرت علاقاتها مع الســــلطات اللبنانية 
بالقــــرارات  اللــــه  حــــزب  تحكّــــم  بســــبب 
السياســــية الأساسية وولائه لإيران، خصم 

السعودية الإقليمي.
لكن الضربات العســــكرية التي تلقاها 
حــــزب اللــــه مــــن إســــرائيل خــــلال حــــرب 
امتدت على مدى عــــام أضعفته في الداخل 
اللبناني. وعلى هذه الخلفية، انتُخب عون 
رئيســــا جديدا للبلاد، بدعم مــــن دول عدة 

على رأسها الولايات المتحدة والسعودية.
وأكــــدّ الجانبــــان فــــي البيــــان أيضــــا 
الاحتــــلال  جيــــش  انســــحاب  ”ضــــرورة 

الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.“
والأســــبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع 
الإســــرائيلي يســــرائيل كاتــــس أن قواتــــه 
”ســــتبقى إلى أجل غير مسمى“ في المنطقة 

العازلــــة على طول الحدود مــــع لبنان وأن 
انتشارها هناك ”يعتمد على الوضع.“

وفــــي ختــــام الزيــــارة، وجــــه الرئيس 
اللبناني دعوة لولي العهد السعودي لزيارة 
لبنان، حيث أعرب الأمير محمد بن ســــلمان 

عن ”تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.“

حفاوة سعودية بالرئيس اللبناني

رئيس البرلمان اللبناني: لن نقبل مقايضة المساعدات
بشروط سياسية أو عسكرية

اللبناني  ــــــس  الرئي ــــــارة  زي شــــــكلت 
ــــــى الرياض فرصة  ــــــف عون إل جوزي
ــــــة التي تحققت  ــــــاء على الإيجابي للبن
ــــــين  ــــــين ب خــــــلال الشــــــهرين الماضي
ــــــى  ــــــن، ويبقــــــى أيّ تطــــــور عل البلدي
الصعيد الثنائي مرتبطا بمدى قدرة 
القيادة اللبنانية الجديدة على الإيفاء 
بتعهداتها سواء على مستوى تنفيذ 
ــــــة أو إنهاء  الإصلاحــــــات الاقتصادي

الحالة العسكرية لحزب الله.

السعودية ليست مستعجلة لضخ أموال للبنان

في انتظار أن يفي العهد الجديد بالتزاماته

تصعيد حكومي في مصر 

ضد القطاع الخاص 

لرفع أجور العمال

الســـودان  تحالـــف  وقـــع   - نيروبــي   
التأسيســـي صباح، الثلاثـــاء، بالعاصمة 
الكينيـــة نيروبي علـــى الدســـتور المؤقت 
الخاص للســـودان الجديـــد، الذي تضمن 
فترة تأسيســـية تســـتمر لعشـــر سنوات، 
وتكويـــن نواة للجيـــش الوطني من قوات 
الدعم الســـريع والجيش الشـــعبي وقوات 
الحـــركات المســـلحة الموقعة علـــى الميثاق 
التأسيســـي. كمـــا أقر الدســـتور تقســـيم 
الســـودان إلى 8 أقاليم وثلاث مســـتويات 

للسلطة.
وحضـــر التوقيـــع عبدالرحيـــم دقلـــو 
القائـــد الثانـــي لقـــوات الدعـــم الســـريع 
وعبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية 

قطاع الشمال.
وقال حســـب النبـــي محمـــود رئيس 
حركة تحريـــر الســـودان الديمقراطية في 
حديـــث لراديو دبنقا المحلي إن الدســـتور 
الانتقالـــي تضمّن لأول مـــرة المبادئ فوق 
كما  والحريـــات.  والعلمانية  الدســـتورية 
تضمن الدســـتور قضايا التنـــوع الثقافي 

والاجتماعـــي والدينـــي واللامركزية، إلى 
جانـــب تكويـــن حكومـــة فـــي كل مناطـــق 

السودان لتحقيق السلام الدائم.
ونص الدســـتور الانتقالـــي على إلغاء 
الوثيقة الدســـتورية الانتقالية لسنة 2019 
وجميـــع القوانـــين والقرارات والمراســـيم 
الســـابقة، كما نص على أن السودان دولة 
علمانيـــة ديمقراطيـــة لا مركزية ذات هوية 
ســـودانية، تقـــوم علـــى فصـــل الدين عن 
الدولـــة، وكذلك فصـــل الهويـــات الثقافية 
والعرقيـــة والجهوية عـــن الدولة والتأكيد 
على أن المواطنة المتســـاوية هي الأســـاس 

للحقوق والواجبات.
وبشـــأن نظـــام الحكـــم في الســـودان 
أقر الدســـتور أنـــه يقوم علـــى اللامركزية 
السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. 
وفـــي مـــا يتصـــل بالوحـــدة الطوعية أقر 
الدســـتور بأن الدولة الســـودانية تؤسس 
علـــى الوحـــدة الطوعيـــة والإرادة الحرة 
لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي 
والدينـــي والثقافي والمســـاواة بين جميع 

الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.
ونص الدســـتور على أن تتكون الفترة 
الانتقاليـــة مـــن مرحلتين وهمـــا الفترة ما 
قبـــل الانتقاليـــة التأسيســـية، وتبـــدأ من 
تاريـــخ ســـريان هذا الدســـتور وتســـتمر 
حتى الإعلان الرســـمي عن إنهاء الحروب، 
والفترة الانتقالية التأسيســـية، وتبدأ فور 
الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد 

لمدة عشر سنوات.
لتشـــكيل  المقـــررة  المواعيـــد  وحـــول 
الحكومـــة، قال حســـب النبـــي محمود إن 
إعـــلان الحكومة ســـيتم قريبا مـــن داخل 
السودان دون أي تمييز على أساس العرق 

والجهة.
وتوقـــع التحـــاق مجموعـــات كبيـــرة 
بالميثـــاق السياســـي خلال الفتـــرة المقبلة 
وأنها ســـتكون جزءا مـــن الحكومة المزمع 
تشكيلها. ونفى أن يؤدي تشكيل الحكومة 
إلى تقسيم السودان. وقال إن الحكومة في 
بورتســـودان هي أخطر جهة على مستقبل 

البلاد.

وحدد الدستور عدداً من المهام لحكومة 
السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف 
وإنهاء الحـــروب وإحلال الســـلام العادل 
المســـتدام وتهيئـــة المناخ لإطـــلاق عملية 
سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار 

والعدالة والتنمية.
ووقّعت قوات الدعم الســـريع والقوى 
السياسية والعسكرية الحليفة لها ميثاقا 
الأســـبوع الماضي يتعهد بتأسيس حكومة 
”ســـلام ووحدة“ فـــي المناطـــق الخاضعة 

لسيطرة الدعم في السودان.
وتثير الخطــــوة ردود فعل متباينة في 
الأوساط الشعبية والسياسية في السودان 
بــــين مبارك ورافض خشــــية أن تفضي إلى 
المزيد مــــن التعقيــــدات، التي تحــــول دون 

التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب.
ويشهد السودان منذ نحو عامين حربا 
مدمرة بين قوات الدعم الســـريع والجيش، 
أدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شـــخص 
وتســـببت بأســـوأ أزمتي جوع ونزوح في 

العالم بحسب الأمم المتحدة.

عون دستورا 
ّ

قوات الدعم السريع وحلفاؤها يوق
مؤقتا يتضمن تشكيل جيش جديد للسودان
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 اتفاق على البدء في دراسة 

المعوقات التي تواجه 

استئناف التصدير من 

الجمهورية اللبنانية إلى 

المملكة العربية السعودية

 قطاعات تمنح رواتب لا 

تتواءم مع مظلة الحماية 

الاجتماعية

 كريم العمدة

لا 

قوة اجتماعية لا يستهان بها



 مســقط - تشارف ســـلطنة عمان على 
اســـتكمال خطـــوات إقرار قانـــون جديد 
لمكافحة الاتجّار بالبشـــر جاء قرار ســـنّه 
دعما لمنظومة السلطنة في حماية حقوق 
الإنســـان والدفاع عنها وملاءمة للوضع 
الحقوقـــي في البلد وإحكام التشـــريعات 
المتعلّقـــة به مع مـــا تقتضيه الشـــرعات 

والمواثيق الدولية في المجال.
وتعد الســـلطنة من أوائل الدول التي 
أصدرت تشريعا خاصا بمكافحة الظاهرة 
متمثّـــلا في الصيغة الأولى للقانون الذي 

صدر بمرسوم سلطاني سنة 2008.
بمجلس  القانونية  اللجنة  وناقشـــت 
الدولة مشـــروع قانـــون مكافحة الاتجار 
بالبشر المحال إلى اللجنة من قبل مجلس 
الوزراء وتمت مناقشـــته في وقت ســـابق 

أمام مجلس الشورى.
جـــاء ذلـــك أيامـــا قليلـــة بعـــد إدخال 
الإشـــراف على تنفيـــذ ومتابعـــة الأعمال 
المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعاون 

فـــي ذلك مـــع اللجنـــة الوطنيـــة المختصة 
بمكافحـــة الظاهـــرة ضمـــن اختصاصات 
وزارة الخارجيـــة ضمن القانـــون الجديد 
الذي أقـــر مؤخّرا لإعادة تحديـــد وتنظيم 

اختصاصات الوزارة.
واُعتبـــر ذلـــك مظهـــرا علـــى اهتمـــام 
الســـلطنة وجديتها في مشـــاركة المجتمع 
الدولي جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إنّ اللجنـــة اســـتعرضت خـــلال اجتماعها 
برئاسة الشيخ ســـلطان بن مطر العزيزي 
وبحضـــور أعضائهـــا وعدد مـــن موظفي 
الأمانة العامة، تقريرَ مجلس الشورى حول 
مشـــروع القانون ”الـــذي يأتي انطلاقا من 
دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، 
لترســـيخ  الســـاعية  لمبادئهـــا  وتأكيـــدا 
قيـــم العدالة لتشـــمل كافة فئـــات المجتمع 

العُماني.“
بحســـب  القانون  مشـــروع  ويهـــدف 
الوكالة ”إلى مواكبة المستجدات العملية 

والتكيف مع التجارب الإقليمية والدولية 
في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.“

عـــرض  الماضـــي  فبرايـــر  فـــي  وتمّ 
المشروع للمناقشـــة أمام مجلس الشورى 
حيث قامت اللجنة التشريعية والقانونية 
بالمجلس باســـتعراض أبرز الاجتماعات 
والاســـتضافات للمعنيـــين فـــي اللجنـــة 
العمانيـــة لحقـــوق الإنســـان والمعنيـــين 
باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أن مشـــروع 
الحمايـــة  مـــن  مزيـــدا  يوفـــر  القانـــون 
القانونية لضحايا الاتجار بالبشـــر. كما 
يأتـــي تحديثـــا للقانون المقّر ســـابقا بما 
يتكامـــل مع التشـــريعات الســـارية ذات 

الصلة.
وانتهت مناقشة مشروع القانون إلى 
إحالته إلى مجلـــس الدولة لإتمام دورته 
التشريعية. وذكر أحمد بن علي السعدي 
رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية والقانونية 
بمجلس الشـــورى خلال جلسة المناقشة 
أن اللجنـــة عقدت عددا مـــن الاجتماعات 
والاســـتضافات مع المعنيين فـــي اللجنة 
العُمانيـــة لحقـــوق الإنســـان والمعنيـــين 
باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 
وخلصت بعد تلك اللقـــاءات إلى مرئيات 
فاحصة وشـــاملة حول مشـــروع القانون 
للجلســـة  المحالـــة  الصيغـــة  وأوجـــدت 

للنقاش.
وأشار السعدي إلى أن القانون يوفر 
مزيدا مـــن الحمايـــة القانونية للضحايا 
من القانـــون المعمول بـــه حاليا لتحقيق 
الـــردع العـــام وكبـــح الجرائـــم المتعلقة 
بالاتجـــار بالبشـــر فـــي ســـلطنة عُمان، 
موضحا أن مشروع القانون يأتي تحديثا 
مـــع  يتكامـــل  بمـــا  الحالـــي  للقانـــون 
التشـــريعات الســـارية فـــي ذات الصلـــة 
الإجـــراءات  وقانـــون  الجـــزاء  كقانـــون 
الجزائية، ويراعـــي متطلبات الاتفاقيات 

والمواثيـــق الدوليـــة ذات الصلـــة التـــي 
انضمت إليها ســـلطنة عُمان أو صادقت 
عليها وذلك في ضـــوء ما أفرزه التطبيق 
العملي من وجود قصور وعجز يستدعي 
بمـــا  ومعالجتـــه  التشـــريعي  التدخـــل 
يتواكب مع التجـــارب الإقليمية والدولية 
والمســـتجدات فـــي مجال التصـــدي لهذا 
النـــوع مـــن الجرائم وبما يضمـــن تقرير 
المزيـــد من الضمانـــات اللازمـــة لحماية 
ضحايـــا هـــذه الجريمـــة ويســـهل عمل 
جهـــات إنفـــاذ القانـــون فـــي الملاحقـــة 
المتعلقـــة  القضايـــا  بشـــأن  القضائيـــة 

بالاتجار بالبشر.

وتخصّـــص ســـلطنة عمـــان لمراقبـــة 
الوضـــع الحقوقـــي والعنايـــة بـــه كيانا 
وطنيا مستقلا يتمثّل في اللجنة العُمانية 
لحقـــوق الإنســـان التـــي تدخـــل ضمـــن 
اختصاصاتها عملية نشـــر ثقافة حقوق 
ممارســـتها،  وتعزيز  وصونها  الإنســـان 
والعمـــل علـــى حمايتهـــا وفـــق المبادئ 
والتشـــريعات المحليـــة والدولية المنظمة 

لذلك.
ذات  البلاغـــات  اللجنـــة  وتتلقـــى 
الطبيعـــة الحقوقيـــة من مختلـــف فئات 
المجتمع وتســـاهم في تســـوية القضايا 
والإشكالات التي تتضمنها تلك البلاغات 
وحلها بالتعاون والتنســـيق مع مختلف 

الجهات ذات العلاقة.

 أبوظبــي - قــــررت دائرة أمــــن الدولة 
بالمحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا فــــي دولة 
الإمارات العربيــــة المتّحدة رفض الطعون 
المقدمة مــــن المحكوم عليهم فــــي القضية 
المعروفة إعلاميا بـقضية ”تنظيم العدالة 
والكرامــــة“ وتأييــــد الحكــــم الصــــادر من 
محكمــــة أبوظبي الاتحادية الاســــتئنافية 
– دائــــرة أمن الدولــــة.  كما قــــررت تأجيل 
النظر في الطعن المقــــدم من النائب العام 

إلى أبريل القادم.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الرسمية (وام) ”إنّه في ما يتعلق بالطعن 
المقــــدم مــــن النائــــب العــــام علــــى الحكم 
الصــــادر بانقضــــاء الدعــــوى الجزائيــــة 
لأربعة وعشــــرين مــــن المتهمين عن جرائم 
التعاون وإمــــداد تنظيم دعــــوة الإصلاح 
الإرهابــــي بالمال، فقــــد قررت دائــــرة أمن 
الدولــــة بالمحكمــــة الاتحاديــــة العليا قيد 
الطعــــن المقدم مــــن النائــــب العــــام برقم 
مســــتقل والتأجيل إلى جلسة الثامن من 

أفريل المقبل للنظر في الطعن.“
وكانــــت محكمــــة أبوظبــــي الاتحادية 
دائرة أمن الدولة قد أدانت  الاستئنافية – 
المتهمــــين فــــي القضية المقيــــدة برقم 452 
لسنة 2023 والبالغ عددهم تسعة وخمسين 
متهما، حيث حكمــــت على ثلاثة وأربعين 
متهما بالســــجن المؤبد عن ”جريمة إنشاء 
وتأســــيس وإدارة تنظيــــم لجنــــة العدالة 
والكرامــــة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال 

إرهابية على أرض الدولة.“
وقضــــت بمعاقبــــة خمســــة متهمــــين 
بالســــجن لمــــدة خمس عشــــرة ســــنة عن 
جريمــــة تعاونهــــم مــــع تنظيــــم ”دعــــوة 
الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات 
وتغريدات نشروها على مواقع التواصل 

الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة 
للدولة.“

وحكمت على خمســــة متهمين آخرين 
بالســــجن لمدة عشر ســــنوات وتغريم كل 
منهم 2.72 مليون دولار عن جرائم غســــل 
الأمــــوال المتحصلــــة مــــن جرائم إنشــــاء 

وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ســــت شركات والمسؤولين 
عنها بتغريم كل منهــــا مبلغا يعادل 5.45 
مليــــون دولار، وبحــــل وإغــــلاق مقار تلك 
الشــــركات ومصادرة أصولهــــا وحقوقها 
الماديــــة والمعنويــــة والأمــــوال والعقارات 
والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد 
والأدوات وكافــــة المتعلقــــات المضبوطــــة 
المتحصلــــة والمســــتخدمة فــــي الجرائــــم 
المسندة إليها وهي ”جرائم غسل الأموال 
الواقعــــة مــــن جماعــــة إجراميــــة منظمة 
واســــتخدام متحصلات غسلها في تمويل 

تنظيم إرهابي.“
الدعوى  انقضــــاء  المحكمــــة  وقــــررت 
الجزائية لأربعة وعشــــرين مــــن المتهمين 
عن جرائــــم ”التعاون وإمداد تنظيم دعوة 
وبراءة أحد  الإصــــلاح الإرهابي بالمــــال،“ 

المتهمين مما نسب إليه.
وأفــــادت المحكمة في أســــباب حكمها 
بأن الجريمة التــــي عاقبت المتهمين عنها 
تتمثل ”بإنشاء وتأســــيس وإدارة تنظيم 
لجنــــة العدالــــة والكرامــــة الإرهابي وهي 
جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي 
حوكمــــوا عنها في القضية رقم 79 لســــنة 
2012 جزاء أمن الدولة،“ وأن الأدلة المقدمة 
فــــي القضية بما فيها اعتــــراف وإقرارات 
عــــدد مــــن المتهمين وشــــهادات الشــــهود 
والتقاريــــر الفنيــــة المقدمــــة فيهــــا كافية 

لإثبات الجريمة في حق المتهمين.

 الريــاض - يتجاوز قرار المملكة العربية 
الســــعودية إدراج تدريس اللغة الصينية 
في مدارســــها الحكومية مجرّد كونه ترفا 
علميــــا – ثقافيــــا ضمن سياســــة الانفتاح 
علــــى ثقافات العالــــم وشــــعوبه المختلفة 
التي تمثّل جزءا مــــن العملية الإصلاحية 
منــــذ  المملكــــة  دشــــنتها  التــــي  الشــــاملة 
ســــنوات، إلى كونه خيــــارا لصيقا بتوجّه 
الريــــاض نحو تمتــــين العلاقــــة مع بكين 
بما يخدم الســــعي إلى تنويع الشــــراكات 
مــــع القوى الكبــــرى في العالم اســــتجابة 
لهاجس التخفيف من الارتهان للعلاقة مع 
الولايات المتحدة نظرا لما أظهرته الأخيرة 
من تذبذب في سياســــاتها إزاء شــــركائها 
واختلاف بــــين إداراتها المتعاقبة في مدى 
الالتزام تجاه هؤلاء الشــــركاء بما يضمن 

مصالحهم ويحافظ على استقرارهم.

وقررت الســــعودية اعتبــــارا من العام 
الدراســــي الحالــــي إدراج تدريــــس اللغــــة 
الصينيــــة المعروفــــة بلغــــة الماندرايــــن في 
المدارس الحكومية في ســــت مناطق كمادة 
أجنبية ثانية بعــــد اللغة الإنجليزية، وذلك 
بدءا من الصف الأول الإعدادي، وصولا إلى 

الصف الثالث الثانوي في الأعوام المقبلة.
ويشــــكل إدخــــال اللغــــة الصينية الى 
المــــدارس أحــــد المؤشــــرات علــــى التقارب 
المتواصــــل وتعزيز العلاقــــات بين الرياض 

وبكين، أكبر مستورد للنفط السعودي.
وتمثّل الصينية إحــــدى اللغات الأكثر 
اســــتعمالا فــــي العالــــم مــــع الإنجليزيــــة 
ويتكلمهــــا 1.1 مليــــار شــــخص غالبيتهــــم 

العظمى يستخدمونها كلغة أولى.
وكان ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان أعلــــن بعــــد زيارته 

إلــــى الصــــين فــــي فبرايــــر 2019 عن خطة 
لإدراج اللغة الصينيــــة في جميع المراحل 
والجامعــــات  المــــدارس  فــــي  التعليميــــة 
السعودية، فســــارعت جامعات بلاده إلى 

إطلاق برامج لتعليم الصينية.
وتــــدرّس هذه اللغةَ فــــي الوقت الراهن 
أربع جامعات سعودية، فيما دشنت جامعة 
الأمير ســــلطان في الرياض أول فرع لمعهد 
كونفوشيوس لتعليم الصينية بالمملكة في 

.2023
وبعد ظهــــور الصين كقــــوة اقتصادية 
كبرى، أصبح تعلّم الصينية شــــائعا بشكل 

متزايد حول العالم، بما في ذلك أوروبا.
وحــــذّرت ألمانيــــا في عــــام 2022 من أن 
مراكز اللغات التابعة لمعهد كونفوشــــيوس 
”تُســــتخدم من الحزب الشــــيوعي الصيني 

لأغراض سياسية.“
وأغلقــــت العشــــرات مــــن تلــــك المراكز 
فــــي الولايات المتحدة والســــويد وفرنســــا 
وأســــتراليا وكندا في الســــنوات الأخيرة، 

بعد اتهامات مماثلة.
ولا تزال السعودية أكبر مصدّر للنفط 
في العالم حليفا وثيقــــا للولايات المتحدة 
منــــذ عقــــود لكنّها بــــدأت مؤخرا تســــعى 
لتحقيق توازن في علاقاتها الخارجية مع 
القوى العالمية الكبرى الأخرى مثل روسيا 

والصين.
وتســــتورد الصــــين منذ فتــــرة طويلة 
الخام من الشــــرق الأوســــط وتشــــتري ما 
يقرب من ربع الشــــحنات السعودية وهي 
الشــــريك التجــــاري الأول للمملكة بتبادل 
تجاوز 100 مليار دولار في 2023، بحســــب 

مسؤولين سعوديين.
وفيمــــا تواصل شــــركة أرامكو عملاق 
الطاقــــة الســــعودي إبــــرام شــــراكات مع 
أكّدت  صينيــــة،  بتروكيميائيات  شــــركات 
الشــــركة العام الماضي التزامها الراســــخ 

بأمن الطاقة في الصين.
وعلى الجانب المقابل تسعى بكين منذ 
ســــنوات إلى توســــيع نفوذها في الشرق 
الأوسط. وفي عام 2023 أدت دورا رئيسيا 

في التقــــارب بين الســــعودية وإيران بعد 
أكثر من سبع سنوات من القطيعة.

ويعتقد الخبير في السياسة الخارجية 
الســــعودية بجامعة برمنغهام الإنجليزية 
عمر كريم أنّ ”العلاقة مع الصين أصبحت 
من أهم العلاقات بالنسبة إلى السعودية.“

ويقــــول لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”بما 
أن الصــــين تظل ســــوق الطاقة الرئيســــي 
للســــعودية، وبما أن ميزانية السعودية لا 
تزال تعتمد بشــــكل أساســــي على عائدات 
النفط، فــــإن العلاقة مع الصين لها ارتباط 

مباشر بالأمن الاقتصادي السعودي.“
وخلال الســــنوات القليلة الماضية زار 
الرئيس الصيني شــــي جينبينغ الرياض 
حيث شــــارك في قمتين خليجية – صينية 

وعربية – صينية حضرهما قادة المنطقة.

كمـــا اســـتضافت الريـــاض منتـــدى 
العربي في 2023،  للاســـتثمار الصيني – 
ووقعـــت اتفاقـــات اســـتثمارية بأكثر من 
عشرة مليارات دولار مع شركات صينية.

ووصل المئات من المدرسين الصينيين 
إلى الســـعودية، فيمـــا تعتـــزم الرياض 
إرسال مدرســـين ســـعوديين الى الصين 

لتعلّم تدريس الصينية.
ويعتبـــر كـــريم أن ”خطـــوة تعليـــم 
الأطفـــال اللغـــة الصينيـــة تتماشـــى مع 
بـــروز الصين كقوة اقتصادية عالمية ومن 
المرجـــح أن تظهر أيضا كقوة تكنولوجية 

جديدة.“
ويتابع ”من أجل مشاركة واستثمارات 
صينية أكبـــر داخل الســـعودية، تحتاج 
المملكة إلى قوة عاملة ومواطنين يعرفون 

اللغة الصينية كلغة تواصل مشتركة مثل 
اللغة الإنجليزية.“

وخلال حصة تدريس في مدرسة يزيد 
بن أبـــي عثمان في حي العارض بشـــمال 
الريـــاض وعلـــى مقربـــة من فرع لشـــركة 
”علـــي بابا“ الصينيـــة العملاقـــة للتجارة 
الإلكترونية، يتعلّم التلميذ ياسر الشعلان 
وزمـــلاؤه كلمات صينيـــة تصف الوظائف 
والمشـــاعر على ســـبورة إلكترونية. ورغم 
صعوبـــة اللغـــة التي تضـــم آلاف الرموز، 

كانوا يتفاعلون مع أسئلة مدرسهم.
ويتحصّل الشـــعلان مـــع زملائه على 
ثـــلاث حصص أســـبوعية للغـــة الصينية 
علـــى يد مـــدرّس صيني يتحـــدث العربية 
الفصحى بطلاقة. وتوسّـــع انتشار اللغة 
الصينية عبـــر العالم مدفوعـــا بخلفيات 

اقتصاديـــة وعلمية وأيضا سياســـية في 
بعـــض الأحيان وذلك على الرغم من حالة 
الإجماع على تعقّد هـــذه اللغة وصعوبة 
تعلّمهـــا. ويقول الشـــعلان ”فـــي البداية 
كانت الصينيـــة صعبة لكنها الآن صارت 

سهلة وممتعة.“
ويقرّ المدرّس الصيني المســــلم شعيب 
بــــأن الصينية ”مــــن أصعــــب اللغات“ ما 
يدفعــــه إلــــى تبني ”طــــرق تعليــــم حديثة 
كالشاشــــة الذكيــــة والإشــــارات والألعاب 

التحفيزية.“
وبالنســــبة إلى مدير المدرســــة سطام 
العتيبــــي فــــإن اللغة الصينيــــة هي ”لغة 
فالعالم  الاقتصادي.  للتواصل  المســــتقبل 
يعتمــــد علــــى الصــــين فــــي الكثيــــر مــــن 

الصناعات.“
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العلاقة مع الصين 

أصبحت من أهم 

العلاقات للسعودية

عمر كريم

م

عمان من أوائل الدول 

ت تشريعا خاصا 
ّ
التي سن

بمكافحة الاتجار بالبشر 

متمثلا في القانون الصادر 

سنة 2008

مان تدعم منظومتها الحقوقية بتجديد 
ُ
ع

قانون مكافحة الاتجار بالبشر 

القضاء الإماراتي يؤيد 

أحكاما بالسجن على 

أعضاء خلية إخوانية

تعليم اللغة الصينية في السعودية أكثر من مجرد ترف ثقافي
ترسيخ أسس التقارب بين الرياض وبكين والاستجابة لهاجس تنويع الشراكات مع كبار العالم 

خذ العلوم الصينية ولو في السعودية

تجربة تدريس اللغة الصينية التي شرعت السعودية في تطبيقها بمدارسها 
الحكومية تســــــتجيب تماما لتوجه المملكة نحــــــو تمتين علاقاتها مع الصين 
التي تحوّلت إلى قوة عالمية عظمى عسكريا وعلميا وتكنولوجيا، وباتت تمثّل 
بالنسبة إلى الرياض وجهة مثالية في مسار إحداث التوازن في العلاقة مع 
واشنطن ذات السياســــــات المتذبذبة والمواقف المتغيرة تبعا لتبدل الإدارات 

التي تحكمها.

جهد دؤوب يجمع بين نشر الوعي وتطبيق القانون
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 طرابلــس - عاد الســــجال ليطغى على 
المشهد السياسي والإعلامي في ليبيا بعد 
دعــــوة عضو المجلس الرئاســــي عن إقليم 
فــــزان موســــى الكوني إلى العمــــل بنظام 
الأقاليــــم الثلاثة الــــذي كانت ســــائدا في 
البلاد مع بدايات تأسيس الدولة الوطنية 
فــــي العام 1951 واســــتمر العمــــل به حتى 

العام 1963.
وتعــــرض الكوني إلى هجــــوم عنيف 
مــــن قبل أطراف عدة وصل إلى حد اتهامه 
بالخيانة العظمى رغم أن المقترح كان إلى 
وقــــت قريــــب مطروحا على نطاق واســــع 
ســــواء في شــــرق أو جنوب البــــلاد ولدى 
أنصار العــــودة إلى اعتماد النظام الملكي، 
وكذلك لدى مــــن ينادون باعتمــــاد النظام 
الفيدرالــــي على نطــــاق واســــع ليتجاوز 
الأقاليــــم التاريخيــــة الثلاثة إلــــى أقاليم 
جديــــدة وفــــق الخصوصيــــات الجغرافية 

والثقافية للمناطق والسكان المحليين.

وتحــــدث الكونــــي، الأحــــد الماضــــي، 
عن أهميــــة العمل بنظــــام الأقاليم الثلاثة 
(طرابلس وبرقة وفزان) بمجالس تشريعية 
مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل 
مناطــــق ليبيا، وشــــدد الكوني خلال لقائه 
مع سفير المملكة المتحدة بطرابلس مارتن 
لونغدن، علــــى أن العمل بنظام المحافظات 
كســــلطة تنفيذية يضمن نيــــل كل مناطق 

ومكونات الشعب الليبي حقوقهم.
وتعتبــــر ليبيا خاضعة لنظام فيدرالي 
مشــــوه منــــذ العــــام 2014 مــــع انقســــام 
البــــلاد الفعلــــي إلــــى إقليمــــين، أحدهما 
خاضع لســــلطات طرابلــــس المعترف بها 
دوليــــا، والثانية تخضع لســــلطة الجيش 
الوطني وتســــتمد شــــرعيتها من مجلس 
حكومــــة  بتشــــكيل  قــــام  الــــذي  النــــواب 
تابعــــه لــــه تمــــارس مهامها فــــي مناطق 

نفوذ الجيش.
وبرزت فكرة اعتماد النظام الفيدرالي 
بقــــوة بعد الإطاحة بنظــــام العقيد الراحل 
معمــــر القذافي في العام 2011 وخاصة من 
قبل ناشــــطين في إقليم برقــــة، ثم تم طرح 
الفكرة فــــي إقليمي فــــزان وطرابلس على 
نطاق واســــع، وأثــــارت مــــن حولها جدلا 
واســــعا بعــــد أن ربطهــــا البعــــض بعودة 
النظــــام الملكــــي ورأى البعــــض الأخر أن 

الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما إلى اعتماد 
دســــتور 1951 مع إجراء تعديلات مناسبة 

عليه.
وبحســــب مراقبين، فــــإن حديث عضو 
بالمجلس الرئاســــي عن هذا المقترح يعني 
تبنيــــه من قبــــل المجلس الــــذي تم اختيار 
أعضائــــه خلال ملتقى الحوار السياســــي 
فــــي نوفمبــــر 2020 على أســــاس التوزيع 
الجغرافــــي، بحيث يتولى رئاســــته محمد 
المنفــــي من إقليم برقة مــــع عضوين اثنين 
همــــا عبداللــــه اللافي عن إقليــــم طرابلس 

وموسى الكوني عن إقليم فزان.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مقتــــرح 
العودة إلى النظام الفيدرالي مطروح منذ 
فترة من قبل مراكز دراســــات ومؤسسات 
أكاديميــــة غربيــــة متعــــددة وخاصــــة في 
المتحــــدة،  والولايــــات  المتحــــدة  المملكــــة 
ويجــــد دعما مــــن قبل قــــوى إقليمية ترى 
أن الوضــــع فــــي ليبيــــا يحتــــاج إلى حل 

جذري وواقعي.
ويرى المراقبون أن مقترح العودة إلى 
النظام الفيدرالي الــــذي عرفته البلاد بعد 
اســــتقلالها، يجد قبــــولا تلقائيا بين أغلب 
الليبيين وخاصة في ظل موجة واسعة من 
دعاة العودة الى دســــتور 1951، وقد يكون 
وحــــده القادر علــــى الخــــروج بالبلاد من 
حالة الانقســــام السياســــي الحالي بإبقاء 
كل طرف على امتيازاته التي يتمســــك بها 
علــــى أن يتم التوافق علــــى ايجاد الغطاء 
السياســــي الشــــامل والذي قــــد يكون في 
إطــــار نظام جمهوري أو ملكــــي قادر على 
تأمين ســــيادة الدولة وعلاقاتها الخارجية 

وضمان وحدتها.
وكان النظام الفيدرالي استمر في ليبيا 
خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، من 
1951م إلــــى 1963 بعــــد ظهــــور إقليم برقة، 
ككيــــان مســــتقل ودولة منفصلــــة في عام 
1949، بقيــــادة الأمير إدريس السنوســــي 
حينهــــا الذي أصبح في العــــام 1951 ملكا 

للبلاد في ظل اتحاد الأقاليم الثلاثة.
وأوضح الدبلوماســــي السابق حسن 
وبدايــــة  النفــــط  اكتشــــاف  أن  الصغيــــر 
تصديــــره كانا عاملاً حاســــمًا فــــي تغيير 
المشــــهد السياســــي الليبي، حيث وجدت 
القــــوى الغربيــــة، وعلى رأســــها الولايات 
المتحدة وبريطانيا، أن التعامل مع حكومة 
مركزية أســــهل وأقل تعقيــــدا من التعامل 
مــــع حكومات إقليمية تتمتع باســــتقلالية 
تشريعية. وبدلاً من الاحتكام إلى استفتاء 
شعبي يحدد مســــتقبل النظام السياسي، 
تم تمريــــر قــــرار إلغــــاء الفيدراليــــة عبــــر 
المجالس التشــــريعية، في ظــــل واحدة من 
أضعف الحكومات التي شــــهدتها المملكة 

الليبية آنذاك.

ولفــــت الصغيــــر إلى أن أبــــرز النقاط 
التــــي يمكــــن الانتبــــاه اليها هــــي الخلط 
الحاصــــل بــــين الفيدراليــــة والانفصــــال، 
حيث يــــرى أن هذا الالتباس ليس ســــوى 
نتيجة لقراءة سطحية للتاريخ أو لمصالح 
سياســــية ضيقة. ففي حــــين أن الفيدرالية 
تعني توزيع الســــلطات بشــــكل عادل بين 
الأقاليــــم، إلا أن خصومها يروجون لفكرة 

أنها دعوة لتفكيك ليبيا.
ووفق ما يراه الدبلوماســــي السابق، 
فإن النظام الفيدرالي، لو استمر في ليبيا، 
ربما كان ليحــــول دون نجاح ما حدث في 
ســــبتمبر 1969، حيث أن تماســــك الأقاليم 
عبر مجالســــها التشــــريعية كان سيشكل 
ا منيعــــا أمــــام أي محاولة اســــتفراد  ســــدًّ
بالســــلطة. إلا أن إلغاء الفيدرالية أضعف 
المشــــهد السياســــي، وخلق مركزية هشّــــة 
ســــهلت الطريق أمام التغيير الراديكالي، 
مردفا أن الفيدرالية ليســــت حلاً لمشــــاكل 
التنميــــة المكانيــــة أو تحســــين الخدمات، 
بقدر ما هي آلية لضمــــان التوزيع العادل 
للســــلطة والموارد بين الأقاليم. الفيدرالية 
ليست مجرد تقسيم جغرافي، بل هي عقد 
سياسي ينظم العلاقة بين المركز والأطراف 
وفق توازن دقيق يحول دون هيمنة طرف 

على آخر.
ويجمع الليبيون على أن نظام القذافي 
نجح فــــي ضمان وحــــدة وســــيادة البلاد 
خلال فترة حكمه التي اســــتمرت 42 عاما، 
لكــــن التناقضــــات الثقافيــــة والاجتماعية 
ظهرت بقوة بعد انــــدلاع الأحداث الدامية 
فــــي العــــام 2011 التي انطلقت شــــرارتها 
الأولى من إقليم برقة التاريخي الذي بقي 
لدى نسبة كبيرة من سكانها حنين للنظام 
الملكي وللملك الراحل إدريس السنوسي .

ويقول مناصرو النظام الفيدرالي انه 
نظام معتمد على نطاق واســــع في العالم، 
وأن النموذج المعتمد في الولايات المتحدة 
مثلا أو في سويسرا يعتبر الأفضل عالميا، 
كمــــا أن النموذج الإماراتــــي يمثل تجربة 
رائدة إقليميا ودوليا ويمكن البناء عليها 

في دولة مثل ليبيا.
ويرى هؤلاء أن ليبيا بحاجة إلى حكم 
محلي رشــــيد عبر نظــــام فيدرالي يحترم 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  الخصوصيــــات 
الثــــروات  توزيــــع  ويضمــــن  للمناطــــق، 
بالتســــاوي، وتحقيق العدالة الاجتماعية 

التي يطمح إليها الليبيون.
ورأى ســــلامة الغويــــل رئيس مجلس 
حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب 
أن الحديــــث عــــن تطويــــر الإدارة المحلية، 
وتوزيع المــــوارد بعدالــــة، وضمان حقوق 
المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق 
النقــــاش، لكــــن تحويل هــــذا الحديث إلى 
مقترح لتقســــيم السلطة التشــــريعية هو 
خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شــــكل 
من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري 
لوحدة الدولة، وتقســــيمه جغرافيًا يعني 
بشــــكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم 

ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.

وتابع الغويــــل ”لا يمكن بأي حال من 
الأحــــوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح 
الاســــتقرار،  لتحقيــــق  خطــــوة  أو  إداري 
بل هــــو في جوهره ضرب لوحــــدة الدولة 
وتقويــــض للأســــس التــــي قامــــت عليها 
ليبيا الحديثة منذ أكثر من ســــبعين عامًا. 
إن وجــــود تمثيــــل برلمانــــي لــــكل المناطق 
والمكونــــات داخل مجلس تشــــريعي واحد 
هــــو الضامــــن الوحيــــد لوحــــدة القــــرار 
الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار 
عبر سلطات تشــــريعية إقليمية هو إعادة 
إنتــــاج لســــيناريوهات التقســــيم التي لم 
تجلب إلا الفوضــــى والانهيار للدول التي 

جربتها.“

وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، تغيرت 
الكثيــــر من المعطيات علــــى الأرض بحيث 
ســــيطر الجيش الوطنــــي بقيــــادة خليفة 
حفتــــر علــــى اقليمــــي الشــــرق والجنوب 
التاريخيين وعلــــى مناطق مهمة من إقليم 
طرابلــــس، كمــــا وضع يديه علــــى مصادر 
الثروة النفطية وعلى الحدود الترابية مع 
النيجر وتشاد والسودان ومصر والجانب 
الأكبر من الحدود مع الجزائر، واتســــعت 
طموحاته لبســــط نفوذه على كامل مناطق 

البلاد.

ويبدي حفتر رفضا قاطعا للمســــاس 
بوحــــدة البلاد، لكــــن متابعين يــــرون أنه 
مســــتعد للموافقة على أي قرار يضمن له 
الاستمرار في السيطرة على مناطق نفوذه 

الحالية.
وينتمــــي عضــــو المجلــــس الرئاســــي 
موســــى الكونــــي إلــــى إثنيــــة الطــــوارق 
التــــي لديها امتــــدادات مهمــــة في جنوب 
ليبيــــا ودول الجوار كالجزائــــر والنيجر، 
وكانــــت لــــه مواقف عــــدة مؤيــــدة للنظام 
الفيدرالــــي، ومــــن ذلك تأكيده خــــلال لقاء 
بعــــدد مــــن زعماء الأحــــزاب السياســــية، 
في العــــام 2022 على أهمية عــــودة العمل 
بنظــــام المحافظات باعتبــــاره الحل الأمثل 
للأزمات التي تعانيهــــا ليبيا، ومنها أزمة 
الانسداد السياسي، والجمود الذي خلفته 
لعــــدم توافــــق الأطــــراف السياســــية على 
قاعــــدة دســــتورية تمهد الطريــــق لإجراء 
على  وتشــــديده  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
أن نظــــام اللامركزية يضمــــن حقوق كافة 
مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال 
المحافظات، بتســــليمها ميزانياتها لإدارة 
مشــــاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية 
لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية 
وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية 
على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح 

له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها.
ويعتبــــر داعمــــو الكونــــي أنه تحدث 
علنــــا بما يتحدث به الكثيرون ســــرا، وأن 
الليبيين يعانون اليأس والاحباط من حالة 
بلادهم المسلوبة والمنهوبة والتي يسيطر 
عليها عدد من المتمســــكين بمقاليد الحكم 
من ناهبي المال العام والعابثين بســــيادة 
الدولــــة والمنفذين للأجندات الخارجية من 

أجل ضمان البقاء في كراسيهم.

وبــــات واضحــــا أن خارطــــة النفــــوذ 
العســــكري والميدانــــي الحاليــــة كان لهــــا 
دور مهــــم فــــي الحملــــة التــــي يواجههــــا 
مقترح الكوني ، حيث أن ســــلطات شــــرق 
البــــلاد، وفــــي مقدمتهــــا قيــــادة الجيش 
غيــــر مســــتعدة للتفريط في أي شــــبر من 
الأراضــــي التــــي تســــيطر عليهــــا، وهــــي 
تعتبــــر أن مــــا يقع تحــــت يدهــــا خاضع 
لســــلطتها ولا يمكن المساومة بخصوصه 
وفق دســــتور 1951، ولكن يمكــــن بالمقابل 
التفــــاوض حــــول تقســــيم فيدرالــــي وفق 
الخارطــــة الحالية مع ضمــــان وحدة فزان 
وبرقــــة وجزء من طرابلس في كيان واحد. 
لكن هــــذا التصــــور يدفــــع بالكثيرين إلى 
الخــــوف مــــن الدفع نحــــو تقســــيم البلاد 
إلــــى دولتين: واحدة ثرية وقليلة الســــكان 
وممتدة المســــاحة في الشــــرق والجنوب، 
وواحدة فقيرة وكثيرة السكان في الغرب.

ورأى عضــــو مجلــــس النــــواب محمد 
العباني أن الكوني خالف قسمه القانوني 
الــــذي ألزمــــه بالمحافظــــة على اســــتقلال 
ليبيا ووحدتهــــا قبل توليه منصبه كنائب 
بالمجلس الرئاســــي، ودعــــا النائب العام، 
إلى توجيه تهمة الخيانة للكوني، واعتبار 
تصريحاته جناية حنث باليمين تستوجب 
المســــاءلة القانونية الفوريــــة، معتبرا أن 
علــــى رئيــــس المجلــــس الرئاســــي تعليق 
عضويته لانتهاكــــه الصلاحيات وخروجه 
عن الهدف الأساســــي للمجلس المتمثل في 

حفظ الوحدة الوطنية.
وشن رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام 
التابعة لحكومة مجلس النواب محمد عمر 
بعيــــو، هجوما عنيفا على مقترح الكوني، 
وقال ”إن ذلك سيكون سبيلا جهنميا ليس 

لتنظيم ليبيا بل لتقسيمها وتفتيتها.“

 بيــروت - انطلقـــت الثلاثـــاء محاكمة 
العشـــرات من الأشـــخاص فـــي تونس، 
بينهم مســـؤولون في أحزاب سياســـية 
ومحامون وشخصيات في مجال الأعمال 
ووســـائل الإعلام، في قضية ”التآمر على 

أمن الدولة“.

وبدأت الجلســـة في غيـــاب المتهمين 
الموقوفين إذ قررت الســـلطات القضائية 
أن يمثلوا عبر تقنيـــة الفيديو في إجراء 

انتقدته هيئة الدفاع.
ووفـــق وثائق نشـــرها أعضـــاء في 
هيئـــة الدفـــاع فـــإن المتهمـــين وعددهم 

أربعون شـــخصا يواجهون تهما تتعلق 
و“محاولة  بـ“تكويـــن وفـــاق إرهابـــي،“ 
ارتـــكاب اعتـــداء مقصـــود منـــه تبديل 
هيئـــة الدولـــة“، و“ارتـــكاب أمر موحش 
وهـــي تهم تعرض  ضد رئيـــس الدولة،“ 
مرتكبيها إلى عقوبات مشـــددة بالسجن، 

وقد تصل إلى الإعدام. ومن أبرز المتهمين 
فـــي القضيـــة؛ جوهر بن مبـــارك (عضو 
وعصـــام  الوطنـــي)،  الخـــلاص  جبهـــة 
الشـــابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، 
وعبدالحميد الجلاصي (قيادي سابق في 
حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير 
ســـابق وأمين عام ســـابق لحـــزب التيار 
الديمقراطـــي)، وخيّـــام التركـــي (قيادي 
ســـابق في حزب التكتـــل)، ورضا بلحاج 

(رئيس الديوان الرئاسي السابق).
وأوقـــف الكثيـــر من المتهمـــين أثناء 
حملة مداهمات في صفوف المعارضة في 

العام 2023.
الموقوفـــين  مـــن  لعـــدد  ووجهـــت 
فـــي القضيـــة، بحســـب الدفـــاع، تهـــم 
بإجـــراء اتصـــالات تُعتبر مشـــبوهة مع 

دبلوماسيين.
التهـــم  المعارضـــة  قـــوى  وترفـــض 
الموجهة إلى قياداتها، وقال أحمد نجيب 
الشابي رئيس ”جبهة الخلاص الوطني“ 
لفرانس برس إنها ”محاكمة جائرة لعدد 

من الشخصيات المرموقة والملتزمة.“
في المقابل شدد بدرالدين غرسلاوي، 
سكرتير عام ”حزب المسار“ أن ”المحاكمة 
عادلة وتم البحث فيها حســـب المعطيات 
والمستندات التي وقع ضبطها عن طريق 
الهواتـــف الجوالـــة، ومـــا تم حجزه في 
منـــازل المتهمين، وإذا ثبتـــت التهمة بعد 
المحاكمة كل شخص يتحمل مسؤوليته.“ 
وأضاف أن ”من يقول اجتماعات المتهمين 

كانت لقاءات سياســـية هو حر، ولكن ما 
يُحدِث الاختلاف هو الأدلة والمســـتندات 

والاختبارات التي وقعت.“
وتابع غرســـلاوي ”لا يمكن أن يكون 
المحجوز في الهواتف والخرائط وخطط 
الإطاحـــة بالرئيس والتفكيـــر في ما بعد 
الرئيس مفبركا، بـــل أفعال موجودة ولا 
يمكن أن يقع تحضيرها من لا شيء، ليقع 

اتهامهم بهذه الاتهامات الخطيرة.“

وعـــن تأثيـــر المحاكمة علـــى دعوات 
الحوار الوطني والمصالحة قال غرسلاوي 
”المحاكمة لا علاقـــة لها بالحوار الوطني، 
فعدد من أحزاب المعارضة لم تنخرط في 
البرنامج الانقلابي على الرئيس المنتخب 
من الشـــعب ولم يأت علـــى دبابة بل وقع 

اختياره في انتخابات شفافة.“
وأضـــاف أن ”كل الأحـــزاب التـــي لم 
تساهم في هذه العملية المؤمنة بمشروع 
25 يوليـــو يمكنها المشـــاركة في الحوار 

الوطني.“
وتابع ”تونس تســـتوعب كل أبنائها 
مـــن موالين ومعارضين على أســـاس ألاّ 
تكـــون لهـــم ارتباطـــات بالخـــارج وغير 

مورطـــين فـــي أعمـــال انقلابيـــة، ونحن 
فـــي انتظار الإعلان عـــن انطلاق الحوار 

الوطني.“
وبخصـــوص تأثيـــر المحاكمـــة على 
المنـــاخ السياســـي فـــي البلاد، تســـاءل 
غرســـلاوي ”لماذا نربط هذا بالسياســـة؟ 
هناك أشـــخاص لا علاقة لهم بالسياسة 
في القضية، ومن يتورط وهو سياســـي 
يطبق عليه القانون سواء كان مواليا أو 

معارضا.“
السياســـي  ”المنـــاخ  أن  واعتبـــر 
جيـــد وليس هنـــاك تضييـــق، وعدد من 
أحزاب المعارضة تقوم بأنشـــطة، وكذلك 
شخصيات سياسية معارضة تقوم بعقد 

ندوات سياسية ولا يتعرض لها أحد.“
وأردف غرســـلاوي ”لا أرى أن هنـــاك 
تضييقـــا، لكـــن أيّ شـــخص لـــه صفـــة 
سياســـية ويقوم بمخالفات كبيرة تمس 
بالأمـــن العـــام، لا يمكـــن أن يكـــون فوق 

القانون.“
وكان الرئيس قيس ســـعيّد أكد خلال 
جولة في شـــوارع العاصمـــة تونس في 
حـــوار جمعـــه بالمواطنين الأحـــد أنه لا 

يتدخل ”أبدا“ في شؤون القضاء.
وصـــدرت في الفتـــرة الأخيرة أحكام 
ســـجن علـــى معارضـــين وشـــخصيات 
سياســـية أخرى بينهم راشد الغنوشي، 
زعيم حـــزب النهضة والرئيس الســـابق 
للبرلمـــان، الـــذي حُكم عليه بالســـجن 22 

عاما بتهمة ”الإضرار بأمن الدولة.“

محاكمة العشرات من المتهمين بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة

العودة إلى تطبيق نظام الأقاليم الثلاثة تثير سجالا في ليبيا
حسابات سياسية للقوى المهيمنة على المشهد الليبي تعيق مشروع اللامركزية

ردود فعل غير متوقعة

أثارت دعوة عضو المجلس الرئاســــــي الليبي موســــــى الكوني بالعودة إلى 
تطبيق نظام الأقاليم الثلاثة ضجة واســــــعة في ليبيا، بين من اعتبر الدعوة 
مقدمة لتقســــــيم البلاد وتفتيتها مطالبا بمحاكمته بتهمة ”الخيانة العظمى“، 

وبين من يراها حلا واقعيا للأزمة التي تتخبط فيها ليبيا.

هيئة الدفاع تطالب بجلب المتهمين

إلغاء الفيدرالية 

أضعف المشهد 

السياسي في ليبيا

حسن الصغير

تونس تستوعب كل 

أبنائها من موالين 

ومعارضين

بدرالدين غرسلاوي

مقترح العودة إلى النظام 

الفيدرالي مطروح منذ فترة 

من قبل مراكز دراسات 

ومؤسسات أكاديمية غربية 

متعددة



مواقـــع  خارطـــة  شـــهدت   - بغــداد   
التواصـــل الاجتماعـــي الأكثـــر شـــعبية 
تغيـــرات كبيرة في العـــراق بالتوازي مع 
زيـــادة كبيـــرة في عدد المشـــتركين، حيث 
شـــهدت بعـــض المنصات مثـــل تيك توك 
نمـــواً ســـريعاً، بينمـــا تراجعـــت أخرى 
خصوصـــا يوتيـــوب، ما يعكـــس وجود 
تحولات في المشـــهد الرقمـــي وتغيّر في 

سلوك مستخدمي المنصات.
وذكـــر مركز الإعلام الرقمـــي الثلاثاء 
أن عدد المســـتخدمين في العراق بلغ 34.3 
مليون مســـتخدم، ما يمثل 73.8 في المئة 
من عدد الســـكان، مقارنةً بــــ31.95 مليون 
مستخدم في العام الماضي، وذلك بحسب 
بيانات مؤسســـات عالمية متخصصة في 

تحليل البيانات الرقمية.
وأوضـــح المشـــرف العام علـــى مركز 
الإعلام الرقمـــي مهند حبيب الســـماوي 
أن ”البيانات التي بين يدينا تكشـــف عن 
تغيرات في أنماط استخدام بعض مواقع 

التواصل الاجتماعي في العراق.“
وأضاف ”شـــهدنا زيـــادة كبيرة في 
عدد مســـتخدمي تيك توك، والتي بلغت 

نحـــو 2.35 مليـــون مســـتخدم إضافي، 
حيث أصبح العدد 34.3 مليون مستخدم 
بعد أن كان العـــام الماضي 31.95 مليون 
مستخدم، ما يشـــير إلى أن هذه المنصة 
لشـــريحة  المفضلة  الوجهـــة  أصبحـــت 
العراقيين،  المســـتخدمين  مـــن  واســـعة 
خصوصاً الشباب والعديد من المؤثرين 
وصنـــاع المحتـــوى الذين يســـتقطبون 

الملايين.“
وتابـــع ”فـــي مقابـــل ذلـــك وجدنا أن 
منصة يوتيوب شـــهدت انخفاضاً طفيفاً، 
ما يعكس تحولاً لدى بعض المستخدمين 
نحو مشاهدة المحتوى القصير التفاعلي 
والســـريع الـــذي يقدمه تيك تـــوك، وعدم 

الاهتمام بالفيديوهات الطويلة.“
وأشار السماوي إلى ”مسار إيجابي 
في هـــذه الإحصائية يتجســـد في منصة 
’لينكد إن‘ التي شـــهدت نمواً جيداً، حيث 
ارتفع عدد المســـتخدمين إلـــى 2.3 مليون 
مســـتخدم مقارنة بـ1.9 مليون مســـتخدم 
فـــي العام الماضي، وهو تجســـيد واضح 
للاهتمـــام المتزايـــد بالتواصـــل المهنـــي 
والبحـــث عن فـــرص عمل، الـــذي توفره 

هذه المنصة، والذي قد يقف وراءه وجود 
عدد من الشـــركات والمؤسسات العراقية 
كمنصة  وغيرها التي تستخدم ’لينكد إن‘ 
للتوظيـــف وبنـــاء الشـــبكات والعلاقات 

المهنية.“

ونشر مركز الإعلام الرقمي إحصائية 
بعـــدد متابعـــي كل منصـــة هـــذا العام، 
ومقارنتهـــا بالعام الماضـــي، وجاء فيها 
أن منصة فيســـبوك شهدت زيادة ضئيلة 
نسبيا حيث أصبح عدد المستخدمين 20.1 
مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 

19.30 مليون مستخدم.
وســـجلت منصة يوتيوب انخفاضا، 
حيث أصبح العدد 22.3 مليون مستخدم 
بعـــد أن كان فـــي العام الماضـــي 22.80 

مليون مستخدم. أما إنستغرام فسجلت 
كان  أن  بعـــد  مســـتخدم  مليـــون   19.0
العدد فـــي العام الماضـــي 18.25 مليون 

مستخدم.
وأصبح العدد في ســـناب شات 18.5 
مليـــون مســـتخدم بينما كان فـــي العام 
الماضي 17.74 مليون مستخدم، أما إكس 
فتضـــم 2.65 مليـــون مســـتخدم بعـــد أن 
كان العدد في العـــام الماضي 2.55 مليون 

مستخدم.
لمركـــز  المشـــارك  المؤســـس  واكٔـــد 
الإعـــلام الرقمـــي ومســـؤول الرصد فيه 
علـــي الزهيـــري أن ”المركـــز يتابـــع هذه 
ويجـــري  ســـنوات  منـــذ  الإحصائيـــات 
مقارنـــات دقيقة بـــين البيانـــات الحالية 

والسابق منها.“
وأضـــاف ”يهـــدف المركز إلـــى رصد 
ومراقبـــة التحولات الرقميـــة في العراق، 
واضحـــة  وإحصائيـــات  رؤى  وتقـــديم 
للجهـــات ذات العلاقـــة وصنـــاع القرار، 
فضلاً عن تســـليط الضوء على اتجاهات 
ومســـارات المســـتخدمين العراقيـــين في 

الفضاء الرقمي.“

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/03/05
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المنافسة عالية بين تيك توك والقنوات التلفزيونية

 القاهرة - دخلت منصة تيك توك على 
خط تقديم محتوى برامجي من إنتاجها، 
يمكـــن أن ينافـــس مـــا يتـــم تقديمه على 
الفضائيات العربية، من خلال التعاقد مع 
مشاهير من البلوغر خلال شهر رمضان، 
في خطـــوة تفتح الباب أمـــام المزيد من 
التحـــولات الإنتاجية فـــي تقديم البرامج 
المختلفـــة عبـــر منصـــات رقميـــة أخذت 
في الانتشـــار مؤخرا على حساب ما يتم 

تقديمه في التلفزيون.
وأعلنـــت منصـــة تيـــك توك تدشـــين 
شـــراكات حصريـــة مـــع عـــدد مـــن كبار 
الناشـــرين في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا لتقديم برامج رمضانية، 
وهذه الشراكات ستعرض محتوى دعائيا 
احترافيـــا أُنتـــج خصيصـــاً لإذاعته عبر 
المنصـــة في رمضـــان، ما يبشـــر بعصر 
جديد في الإعلانات ومشاهدة المحتوى، 
مع تزايد إقبال الجمهـــور على التجارب 

الترفيهية المشتركة والمبسطة.
وقالـــت المنصـــة إنهـــا تركـــز علـــى 
المحتـــوى التفاعلي الذي يتماشـــى مع 
العـــادات الرمضانية عبر تقديم نســـخة 
معدلـــة مـــن برنامـــج ”فوازيـــر رمضان“ 
الذي كان في الأصـــل برنامجاً تلفزيونياً 
مصريـــاً، وتمـــت إضافة لمســـة عصرية 
ومؤثـــرات بصرية من تيك توك، ويقدمها 
هذا العام السعوديان لمى ومحمد، وهما 
ولديهما  كوميديـــة  محتويـــات  يقدمـــان 
جماهيرية واسعة في تيك توك، ليعرضا 
الكثير مـــن الألغاز العائلية الممتعة التي 

تحل يومياً قبل موعد الإفطار.
وتعرض المنصة برنامج ”لكســـيري 
إســـتايل هاب“، ويتناول أحدث تحولات 
الأناقة والمناقشات ونصائح الخبراء في 
مجال الموضة والجمـــال، بالإضافة إلى 
برنامـــج يدمج بين فن ”درايف فور جود“ 
وبرامـــج رحـــلات الطهـــي تحـــت عنوان 
”الطهـــي مع صناعة الســـيارات“ ويقدمه 
صانـــع المحتوى الســـعودي عبدالعزيز 
الفضيلـــي، وبرنامـــج ”أحاديـــث ما قبل 
وتجمع كل حلقة  الإفطار مع تانت مروة“ 
بين أســـئلة تحفّز التفكير وردود تلقائية 

مليئة بالمرح والطرافة.
وتبرهن خطـــوة تيك توك أن منصات 
التواصـــل فـــي طريقهـــا إلـــى التوســـع 
نحـــو تقديـــم محتويات مـــن إنتاجها قد 
تصبـــح منافســـا لغيرها مـــن المنصات 
الرقميـــة التي تتنوع فـــي تقديم البرامج 
والمحتويـــات  والأفـــلام  والمسلســـلات 
الترفيهيـــة، وتوجـــه ضربة جديـــدة إلى 
لفقـــدان  المرشـــح  التقليـــدي  الإعـــلام 
المزيـــد مـــن حصتـــه الإعلانيـــة، حـــال 
حقـــق تيك توك نجاحا مـــن وراء تجربته 

الحالية.
وعمـــل صنـــاع المحتـــوى والمواقع 
الإخبارية والقنوات الفضائية في الفترة 
الماضية على توظيف منصات التواصل، 
وأبرزهـــا تيك توك وفيســـبوك ويوتيوب 
لتقديم محتويات برامجية تتماشـــى مع 
توجهات الجمهور في رمضان، وتستفيد 
مـــن زيـــادة المشـــاهدة فيـــه، لكـــن ظلت 
المنصات الرقمية طرفـــا عارضا لما يتم 
تقديمه من محتوى عليها ولم تصبح هي 

ذاتها منتجة.
ويـــرى خبـــراء فـــي الإعـــلام الرقمي 
أن المنافســـة العالميـــة بيـــن تيـــك توك 
وغيـــره مـــن منصـــات التواصـــل تخدم 
تقديـــم محتـــوى احترافـــي يشـــكل أحد 
عناصـــر جـــذب الجمهـــور ويقـــوي من 
القيمة السوقية للمنصة التي تعمل على 
تحســـين صورتها بعـــد اتهامات وجهت 
لها بتقديم محتوى لا يحافظ على حقوق 

الملكيـــة الفكرية، يتجـــاوز حدود الآداب 
والأخلاق العامة.

وتعبـــر بهـــذا التوجه أن شـــراكتها 
مع جهات رســـمية إعلاميـــة وصحفية 
والعديد من الناشـــرين حول العالم عن 
قوتهـــا ومكانتهـــا وثقة الجمهـــور بما 

تقدمه من محتوى.
وأوضح خبير الإعلام الرقمي محمد 
حجـــازي أن تيك توك يهـــدف إلى تقديم 
محتوى قادر على جـــذب الجمهور، في 
ظل منافسة قوية بين المنصات الرقمية 
ومواقع التواصل في شهر رمضان، وأن 
لديه رغبة ليكون متماشيا مع اتجاهات 
الجمهـــور علـــى المنصة التـــي تجذب 
الساعين إلى مشـــاهدة محتوى سريع، 
بالتالـــي فالبرامج ســـوف يغلب عليها 
هـــذا الطابع الذي يختلف عن التلفزيون 

والمنصات الأخرى.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
المنصة تســـعى لتنظيم حقوق الملكية 
الفكريـــة مع تزايـــد الاتهامات الموجهة 
لها بالاعتداء على الحقوق الفكرية، عبر 
تقديم محتوى يحظى بتبعيتها بشـــكل 
قانوني، ما يؤشـــر إلـــى إمكانية إدخال 
تعديلات على نظـــام إنتاج الفيديوهات 
عليهـــا، ويتماشـــى هـــذا التوجـــه مع 
احتياجـــات جمهـــور يســـعى ليشـــاهد 
مشـــاهير تيك توك في محتويات يغلب 
عليهـــا الطابع الاحترافي وينســـجم مع 
فكرة المشاهدة السريعة التي يتسم بها 

هذا التطبيق.

ســـاعات  عـــدد  أن  إلـــى  وأِشـــار 
المشـــاهدات علـــى التلفزيـــون ســـوف 
يســـتمر فـــي التراجع خلال الســـنوات 
المقبلـــة لصالـــح المنصـــات الرقميـــة، 
والوضـــع ذاته ســـينعكس على معدلات 
المشـــاهدة فـــي رمضان، وكفـــة الإنتاج 

سوف تتحول لصالح مواقع التواصل.
وحســـب دراســـة أصدرتهـــا هيئـــة 
فـــي  والتقنيـــة  والفضـــاء  الاتصـــالات 
السعودية عام 2022 فإن متوسط الوقت 
اليومي المســـتغرق لمشـــاهدة منصات 
الفيديو الرقمي بلغ 1.55 ســـاعة، و99.9 
في المئـــة يشـــاهدون مقاطـــع الفيديو 
القصيـــرة، و89.8 فـــي المئـــة يقومـــون 
بمشـــاركتها، و78.8 في المئة يشاهدون 

الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت.
وبحســـب بحث أعدتـــه كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة مؤخرا على شريحة من 
الشباب في الفئة العمرية بين 14 إلى 20 
عاماً، فإن ما يزيد عن 82 في المئة منهم 
يتابعون المنصات المختلفة لأكثر من 7 

ساعات يومياً.
وقـــال محمـــد عـــادل عجمـــي، وهو 
المتخصصة  القنـــوات  أحـــد  صاحـــب 
البرامـــج  إن  يوتيـــوب،  منصـــة  علـــى 
الشـــعبوية التـــي تبـــدو طاغيـــة علـــى 
نوعيـــة المحتويـــات التـــي تعاقد تيك 
توك علـــى تقديمها ســـتكون هي الأبرز 
في الســـنوات المقبلة، ما يجعل الهدف 
الرئيســـي ورائهـــا يتمثـــل فـــي زيادة 
المتابعين في ظل المنافسة القوية بين 
شـــبكات مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
والمنصـــة ســـوف تســـتفيد مـــن هـــذا 

التوجه.

  تونــس – انعكس غياب هيئة تعديلية 
تونــــس  فــــي  الإعلامــــي  المشــــهد  علــــى 
بعــــد تجميــــد هيئــــة الاتصال الســــمعي 
البصــــري ”الهايكا“، فبات يعج بالفوضى 
والمخالفــــات المهنية في حين أن إنشــــاء 
مثل هــــذه الهيئة ســــيكون خطــــوة نحو 
إعــــلام أكثــــر مهنيــــة واســــتقلالية، يعزز 
الديمقراطيــــة ويخدم مصلحــــة المجتمع 

التونسي.
وســــعيا لملء الفراغ التنظيمي تقدّم 
16 نائبــــا مــــن مجلس النواب التونســــي 
الأســــبوع الماضــــي، بمبادرة تشــــريعية 
تتمثــــل في مقترح قانون أساســــي يتعلق 
البصــــري  الســــمعي  الاتصــــال  بحريــــة 
وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري 

وضبط اختصاصاتها.
وبيّن النائب ثابــــت العابد من الكتلة 
الوطنية المســــتقلة، في تدوينة نشــــرها 
اليــــوم على صفحته في فيســــبوك، أنه تم 
إيــــداع مقتــــرح القانون، نظــــرا ”للأهمية 
التي تكتســــيها حريّة الاتصال الســــمعي 
البصــــري في تدعيــــم مقومــــات الانتقال 
الديمقراطي، والارتباط الوثيق بين مهام 
الهيئة (هيئة الاتصال السمعي البصري) 
من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية 

من جهة أخرى.“

ويجمع الوســــط الصحفي في تونس 
على أهمية وجود هيئة تعديلية مســــتقلة 
للإعــــلام تضمــــن حريــــة الصحافــــة دون 
فوضى وتكافح الأخبــــار الزائفة وتحمي 
حقــــوق الصحافييــــن، وتنظــــم المشــــهد 
الإعلامــــي بشــــكل يحقــــق التــــوازن بين 

الحرية والمسؤولية.
وأكّد العابد فــــي تصريحات لبرنامج 
”ميدي شو“ على إذاعة موزاييك المحلية، 
إن مقتــــرح القانــــون الذي تقــــدم به نواب 
فــــي البرلمــــان يندرج فــــي إطــــار تعديل 
قطــــاع الاتصال الســــمعي البصري الذي 
عــــرف تحــــولات انتقاليــــة منــــذ 2011 من 
إعــــلام حكومي إلى عمومي ثم عاش حالة 
فوضى وتداخل بين السياسي والإعلامي 
والمنابر تحولت لخدمة سياســــيين دون 
التداول في الشــــأن العام بشــــكل حيادي 
وبلغ الأمــــر ذروته فــــي 2014 حين تحول 
الإعــــلام إلى حلبــــة للصراع مما تســــبب 

فــــي حالة عزوف عــــن متابعة السياســــة 
والإعلام.

وتابــــع العابــــد ”ثــــم ظهــــرت أجناس 
جديدة للإعلام على غرار الاشهار وبرامج 
الدردشــــة خاصــــة فــــي الإذاعــــات وغاب 
التداول في الشأن العام والإعلام أدار ظهره 
للسياســــة“، وشــــدّد على أنّ المؤسســــات 
الرسمية للدولة هاجرت من وسائل الإعلام 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها 
منصات خطيرة تقســــم المتعاملين معها 
إلــــى مجموعــــات ليفقد معهــــا الصحافي 
دوره كوســــيط ووكيل للجمهور، مستدركا 
”المعلومة في فيسبوك أصبحت أسرع من 
وســــائل الإعلام لكن هــــذا لا يلغي دورها 
باعتبارهــــا تصنــــع الــــرأي العام بشــــكل 

محايد وحرّ.“
فوضــــى  وجــــود  متابعــــون  ويؤكــــد 
إعلامية تســــتدعي وجود هيئــــة تعديلية 
مســــتقلة تضمن توازنه وتؤدي إلى بيئة 
إعلاميــــة أكثــــر مهنية ومســــؤولية. ففي 
ظل انتشار وســــائل التواصل الاجتماعي 
وظهــــور إعلام بديل غير منظــــم، بات من 
الصعب التمييز بيــــن الأخبار الصحيحة 
والمضللــــة، وهــــو الفخ الــــذي وقعت فيه 
بعض وســــائل الإعلام، بينما يمكن لهيئة 
تعديلية أن تضع معايير واضحة للتحقق 
من صحــــة الأخبار ومعاقبة الجهات التي 

تروج للتضليل.
وتقوم الهيئــــة التعديليــــة بدور مهم 
بالنســــبة لتنظيم الإشــــهار وضمان عدم 
تحوله إلــــى أداة للتلاعب بالــــرأي العام. 
مــــن خلال وضــــع قوانيــــن واضحة تمنع 
الإعلانــــات السياســــية والتمويــــل غيــــر 
الشــــفاف للإعــــلام الــــذي يمكــــن أن يؤثر 
على توجهاتــــه ويجعل بعض الوســــائل 

الإعلامية منحازة لفئات معينة.
ولاحــــظ الكثيــــرون أن شــــهر رمضان 
يشــــهد منــــذ العــــام الماضي مــــع تجميد 

عمــــل الهايــــكا، ارتفاعا كبيرا في نســــبة 
بالأعوام  مقارنة  (الإعلانات)  الإشــــهارات 
الســــابقة التي كانت فيهــــا الهيئة تفرض 

زمنا محددا للإعلانات.
وباتت القنوات التلفزيونية تســــتغل 
مناســــبة عرض الإنتاج الدرامي المكثف 

لإغراقها بالإعلانات.
واعتادت الهايكا منذ تأسيســــها، أن 
تشدد فيه مراقبتها للمضامين التي تبثها 
وســــائل الاتصــــال الســــمعي والبصــــري 
اســــتنادا إلى القواعــــد القانونيــــة التي 
حددهــــا المرســــوم 116 وكراس شــــروط 
إســــناد التراخيص للإذاعــــات والقنوات 
التلفزيونية، مسلطة غرامة على القنوات 

التي تتجاوز القانون.
ومنذ العام الماضي سُحبت من الهيئة 
سلطة تســــليط العقوبات على المخالفين 
للقانون بعد تجميد مجلسها، في المقابل 
لــــم يكــــن مــــن العســــير علــــى أي متابع 
للمضامين التي تبثهــــا القنوات التلفزية 
ملاحظة كثافة المساحات الإشهارية التي 
تتخلــــل خاصة المسلســــلات الرمضانية 

هذا العام.
وتــــم إنشــــاء الهايكا، فــــي الثالث من 
مايــــو 2013 بمقتضى المرســــوم رقم 116 
بتاريــــخ 2 نوفمبــــر 2011، المتعلّق بحريّة 
الاتّصــــال السّــــمعي البصــــري وبإحداث 
الهيئــــة. وهي مؤسســــة عموميــــة تتمتع 

بالاستقلالية المالية والإدارية.
وتقــــوم الهيئة بتنظيــــم قطاع الإعلام 
وضمان  وتعديلــــه،  البصــــري  الســــمعي 
تعــــدده وتنوعــــه وتوازنــــه واســــتقلاليّة 
وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير 

في إطار احترام الضوابط القانونية.
دعــــم  علــــى  الهيئــــة  تســــهر  كمــــا 
الديمقراطية وحقوق الإنســــان وســــيادة 
القانون. ولم يجتمع مجلســــها منذ مطلع 

سنة 2024.

واعتبــــر العابــــد أنّ الهيئــــة من أهم 
الإنجــــازات فــــي 2011 والتــــي جــــاء بها 
المرســــوم 115 و116 وكان دورها تعديليا، 
مشــــيرا إلى أنها ”اليوم أصبحت جســــدا 
دون رأس نتائجهــــا موجــــودة وإدارتهــــا 
تشــــتغل وهنــــاك موظفــــون ومركز رصد 
الانتخابــــات  بعــــد  ولكــــن  وإمكانيــــات 
وعــــدم الاتفاق مــــع هيئــــة الانتخابات تم 
تجميدهــــا… لكــــن لا يمكــــن التغافــــل عن 
أنّ المشــــهد الإعلامي محتــــاج إلى هيئة 

تعديلية.“
وبيّــــن أنّ مقترح القانون يتنزل ضمن 
تعديل القطاع الاتصال السمعي البصري 
وتركيز هيئة للخروج من حالة الفوضى، 
قائــــلا ”نأمل أن يســــتعجل مكتب مجلس 
نواب الشــــعب النظر فــــي مقترح القانون 
وأن لا يكــــون مآلــــه كمآل مقتــــرح تعديل 
المرسوم 54 لأن المشهد الإعلامي يحتاج 
إلى هيئــــة تعديلية والهايــــكا رغم كلّ ما 
يعاب عليها لكــــن دورها أفضل بكثير من 
تجميدها لأن ذلك جعل المشــــهد الإعلامي 

في حالة فوضى غير مسبوقة.“
وأضــــاف أن مقتــــرح القانــــون، جاء 
حامــــلا لهــــذا التصور الشــــمولي، بحيث 
تضمّــــن بابا مخصصا للمبــــادئ العامة، 
وآخــــر يتعلــــق بتنظيم الهيئة وســــيرها، 
بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام 
الســــمعي البصري، وتناول الباب الرابع 
مختلف المخالفات والعقوبات، أما الباب 
الختامية  بالأحــــكام  فيتعلــــق  الخامــــس 

والانتقالية.
ويمكن لتونس الاســــتفادة من تجارب 
العديــــد مــــن الــــدول التي تضــــم هيئات 
تعديليــــة ناجحة مثــــل ”المجلس الأعلى 
في فرنســــا و“هيئــــة الاتصالات  للإعلام“ 
والإعــــلام“ فــــي المملكــــة المتحــــدة، عبر 
تبني نمــــوذج يتلاءم مــــع خصوصياتها 

السياسية والاجتماعية.

وسائل الاعلام تصنع الرأي العام 

مبادرة تشريعية لسد الفراغ التنظيمي 

في الإعلام التونسي
فوضى إعلامية وإشهارات دون قيود بعد تجميد الهايكا

قــــــدم نواب فــــــي البرلمان التونســــــي 
ــــــة  ــــــق بحري ــــــادرة تشــــــريعية تتعل مب
البصــــــري  الســــــمعي  الاتصــــــال 
وتفعيل الهيئة المســــــؤولة عن القطاع 
ظــــــل  فــــــي  اختصاصهــــــا  ــــــط  وضب
ــــــث يفتقر  ــــــة حي الفوضــــــى الإعلامي
القطــــــاع لتنظيم يحقــــــق التوازن بين 

الحرية والمسؤولية.

تيك توك يخوض 

منافسة برامجية 

مع الفضائيات العربية

 البرامج الشعبوية 

طاغية على نوعية 

المحتوى في تيك توك

محمد عادل عجمي

عدد ساعات المشاهدة 

للتلفزيون سوف 

يستمر في التراجع

محمد حجازي

الإعلام تحول إلى حلبة 

للصراع مما تسبب في 

عزوف الجمهور

ثابت العابد

تيك توك يسحب البساط 

من تحت أقدام يوتيوب في العراق

2.3
مليون مستخدم في {لينكد إن} 

مقارنة بـ1.9 مليون العام الماضي، 

ما يعكس الاهتمام بالعمل

أحمد جمال
صحافي مصري



 واشــنطن  - يـــرى محللون أن الدلائل 
تشـــير إلى أن الولايـــات المتحدة وإيران 
تتجهـــان نحـــو المواجهـــة، وليـــس إلى 
نتيجة دبلوماسية ناجحة بشأن الاتفاق 

النووي.
ولم تخفـــف الجمهورية الإســـلامية 
بعد موقفها بشـــأن الملـــف النووي، حتى 
بعد إضعافها بسبب سلسلة من عمليات 
قتـــل القادة عبر شـــبكة وكلائها وتدهور 
جـــزء مـــن دفاعاتهـــا الجويـــة وقدراتها 

الصاروخية.
القـــرار  صنـــاع  أدرك  حـــين  وفـــي 
الإيرانيون حقيقـــة مفادها أن نص خطة 
العمل الشـــاملة المشـــتركة لعام 2015 قد 
مات منذ فترة طويلة، فقد تشبثوا برؤية 
إحياء صفقة جديـــدة تقوم على الصفقة 
الأساســـية المتمثلة في القيـــود النووية 

المؤقتـــة في مقابـــل تخفيـــف العقوبات، 
باستخدام خطة العمل الشاملة المشتركة 

لسنة 2015 كنقطة مرجعية أو إطار.
وقد لجأ بعض المسؤولين الإيرانيين 
إلـــى موجات الأثير للتلميـــح إلى أنه قد 
يكون هناك اســـتعداد لمناقشـــة المخاوف 
غير النووية، لكن أولئك الذين هم صناع 
القرار الحقيقيون بشـــأن هـــذه القضايا 
– المرشـــد الأعلى وقادة الحـــرس الثوري 
الإســـلامي – تجنبـــوا المحادثات بشـــأن 
برامج الصواريخ والطائرات بدون طيار 

وغيرها من الملفات الإقليمية.
وفـــي فبرايـــر، ألقى المرشـــد الأعلى 
خامنئـــي  علـــي  اللـــه  آيـــات  الإيرانـــي 
تصريحات عامة حذر فيها من المفاوضات 
مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وقـــال ”لا ينبغي للمـــرء أن يتفاوض مع 

حكومة مثل هذه“، كما أضاف ”التفاوض 
غير حكيم وغير ذكي وغير مشرف.“

وقد أثار هذا بالفعل خطابا متشـــددا 
من المســـؤولين الإيرانيين، مثل الرئيس 
مســـعود بزشـــكيان، الذي أدلى ســـابقا 
بتعليقـــات أكثـــر تصالحية تجـــاه إدارة 

ترامب.
ومنذ خطاب خامنئي، واجهت إدارة 
بزشـــكيان المزيد من الرياح المعاكسة مع 
عـــزل وزير الاقتصـــاد عبدالناصر همتي 
وكذلك اســـتقالة نائب الرئيس للشـــؤون 
الإستراتيجية محمد جواد ظريف، الذي 
يُنظـــر إليـــه منذ فتـــرة طويلـــة على أنه 
وجه مشـــاركة الجمهورية الإسلامية مع 

الولايات المتحدة.
لكن تحذير خامنئي الشـــهر الماضي 
لم يكن الحظر الشـــامل الذي وضعه في 

ســـبتمبر 2019، عندما قال ”إن سياســـة 
الضغـــط الأقصى علـــى الأمـــة الإيرانية 
ليســـت ذات أهمية كبيرة، ويعتقد جميع 
المســـؤولين فـــي الجمهورية الإســـلامية 
بالإجماع أنه لن تكـــون هناك مفاوضات 

على أي مستوى مع الولايات المتحدة.“
ويرى جيسون م. برودسكي، الباحث 
الإيرانيـــة  القيـــادة  ديناميكيـــات  فـــي 
والجهاز العســـكري والأمنـــي الإيراني، 
في تقرير نشـــره المجلس الأطلســـي أنه 
مـــن غير المرجـــح أن تبتعـــد الجمهورية 
الإسلامية تحت قيادة خامنئي عن طاولة 
المفاوضات بشـــكل كامل، لأن تســـليحها 
السياسي يشكل أداة قيمة لكسب الوقت 
للنظـــام وتقســـيم الولايـــات المتحدة من 

الداخل ومن حلفائها.
ويضيف برودســـكي أن هذا لا يعني 
بالضرورة أنه ستكون هناك دبلوماسية 
مباشرة وعلنية مع إدارة ترامب في هذه 

المرحلة.
ومـــع ذلك، يبدو أن تعليقات خامنئي 
الأخيرة تترك بعض المجال للدبلوماسية 
من حيـــث إنهـــا لا تســـتبعد بالضرورة 

المناقشات غير المباشرة.
ويمكـــن أن تتم مثل هذه المناقشـــات 
مختلفـــة  اتصـــال  قنـــوات  خـــلال  مـــن 
حافظـــت عليهـــا طهـــران لفتـــرة طويلة 
مـــع واشـــنطن، بما فـــي ذلك مـــن خلال 
المحاورين الإقليميين العرب والحكومات 
الأوروبيـــة. كمـــا ورد أن روســـيا وافقت 
علـــى العمـــل كوســـيط. ومع ذلـــك، فإن 

العقبات كبيرة.
وفـــي الوقت الحالـــي، تتحدث إيران 
والولايات المتحدة عـــن ”الصفقات“. ولا 
تـــزال إيران تتحـــدث بلغة خطـــة العمل 
الشاملة المشتركة. لكن يبدو أن المسؤولين 

الأميركيين لديهم شيء مختلف.

وفـــي مقابلـــة أجريت مؤخـــرا، نفى 
ترامب علنا صيغة خطة العمل الشـــاملة 

المشتركة، متذمرا من مدتها القصيرة.
وأعقـــب ذلـــك تصريـــح مستشـــاره 
للأمـــن القومـــي الـــذي أعـــرب فيـــه عن 
اســـتعداده للحديث مع إيـــران ما دامت 
طهران راغبة فـــي التخلي عن برنامجها 
وزيـــر  ألمـــح  كمـــا  بالكامـــل.  النـــووي 
الخارجيـــة الأميركي إلـــى مطلب مماثل، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الجهود التـــي بذلتها 
إيـــران على الصعيـــد الدبلوماســـي في 
الماضـــي كانت تـــدور فقط حـــول كيفية 
تمديد الإطار الزمني لبرنامجها النووي 
ومواصلة التخصيـــب، ورعاية الإرهاب، 
وبناء الأســـلحة بعيدة المدى، وزرع عدم 

الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.“

وقـــد تضمنت مذكرة الأمـــن القومي 
الرئاســـية الثانية لترامـــب تعهدات ذات 
صلة، حيث تعهـــدت بـ“حرمان إيران من 
جميـــع المســـارات إلى الســـلاح النووي 
وإنهـــاء ابتزاز النظـــام النـــووي“. كما 
اســـتخدمت مذكرة الأمن القومي الثانية 
لغـــة إلزاميـــة تنـــص علـــى أن الســـفير 
الأميركي لـــدى الأمم المتحدة ”ســـيعمل 
لاســـتكمال  الرئيســـيين  الحلفـــاء  مـــع 
إعادة فرض العقوبـــات الدولية والقيود 

المفروضة على إيران.“

مطالـــب  اللغـــة  هـــذه  وتســـتحضر 
الولايات المتحدة السابقة بعدم تخصيب 
اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران، 
والتـــي أيدتها إدارة ترامـــب الأولى. كما 
أن إطلاق عملية إعـــادة فرض العقوبات 
من شـــأنه أن يعيد قرارات مجلس الأمن 
الدولي الســـابقة، التـــي تم توقيعها قبل 
خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، 
والتي تضمنـــت مطالبات لإيران بتعليق 
”جميـــع الأنشـــطة المتعلقـــة بالتخصيب 

وإعـــادة المعالجـــة والعمل علـــى جميع 
المشاريع المتعلقة بالمياه الثقيلة“.

كمـــا أعلنـــت مذكـــرة الأمـــن القومي 
الثانيـــة أن سياســـة الولايـــات المتحدة 
هـــي ”منـــع إيـــران مـــن الحصـــول على 
سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة 
للقـــارات“، من بين تدابير أخرى لمواجهة 
ســـلوك إيـــران الخبيـــث بمـــا يتجـــاوز 

برنامجها النووي.
وتذكر هذه المواقف الأميركية باتفاق 
نزع الســـلاح الليبي في عام 2003، حيث 
تعهـــدت البـــلاد بتفكيك برامج أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل، بما في ذلك الأســـلحة 
مراقبـــة  بنظـــام  والالتـــزام  النوويـــة، 

تكنولوجيا الصواريخ.
ومع ذلـــك، فإن هذا نمـــوذج مختلف 
جوهريـــا عـــن خطـــة العمـــل الشـــاملة 
المشتركة، التي سمحت لإيران بتخصيب 
اليورانيوم بنســـبة نقـــاء تصل إلى 3.67 
في المئة ولم تمس برنامجها الصاروخي.
وفـــي الواقع، حـــذر المرشـــد الأعلى 
الإيراني مـــن أن المســـؤولين الأميركيين 
”ينوون تقليص المرافق النووية الإيرانية 
بشـــكل منهجي، على غـــرار ما فعلوه مع 
دولة في شـــمال أفريقيـــا“ – تلميحا إلى 
ليبيا – ”مما يؤدي في النهاية إلى إغلاق 

الصناعة النووية الإيرانية.“

 طرابلــس - منذ ســــقوط نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد في ســــوريا وتواتر تقارير 
اســــتخباراتية عــــن نقل روســــيا لأصول 
عســــكرية إلى شــــرق ليبيا، يبدي الغرب 
ودول إقليمية قلقا من التحركات الروسية 
وتداعياتهــــا على الأمن والاســــتقرار لكن 

دون خطة لاحتواء التحركات.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن طائرة 
شحن روســــية غادرت قاعدة حميميم في 
ســــوريا، إلى ليبيا. وتظهر صور الأقمار 
الصناعيــــة لطائرات الهليكوبتر من طراز 
(كا52-) وأنظمــــة الصواريــــخ (أس400-) 
المفككة إلى إعادة نشــــر روســــيا للمعدات 

العسكرية الرئيسية.
ويحذر وزير الدفــــاع الإيطالي جيدو 
كروسيتو من أن إعادة التمركز من سوريا 
إلى ليبيا تضع القدرات البحرية المعادية 
”علــــى بعد خطوتين“ من المجــــال البحري 

الإيطالي.

ويقول الباحث خان أمين غوليدي في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشيونال إنتريست 
الأميركيــــة، إنــــه ســــواء كانت انعكاســــا 
فــــإن  متماســــكة،  خطــــة  أو  للانتهازيــــة 
مدفوعة بالنكســــات  تحركات موســــكو – 
والقيــــود على المــــوارد – يمكــــن أن تعيد 
تشكيل الأمن الإقليمي إلى ما هو أبعد من 

المشهد الليبي الممزق.
وتأتــــي التحركات الروســــية في ظل 
انحســــار غربي غير مســــبوق في جميع 
أنحاء أفريقيا حيث خلفت الانســــحابات 
الفرنســــية القســــرية من مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر وتشاد والسنغال ورحيل 
الولايــــات المتحــــدة مــــن النيجــــر فراغــــا 
إســــتراتيجيا يبدو أن موســــكو حريصة 

على استغلاله.

وبالنسبة لموسكو، توفر ليبيا منصة 
مثالية لإعادة تأكيد النفوذ الذي كان محل 
نــــزاع فــــي ســــوريا. وكما هــــو الحال في 
سوريا، حيث استخدمت موسكو وطهران 
الصراع لترســــيخ وجودهما، فإن المشهد 
الليبي المضطــــرب يوفر الآن ملعبًا للقوى 

الخارجية.
ومــــع ذلك، في حــــين منحت ســــوريا 
الوصول إلــــى الممر الشــــامي وعتبة باب 
إســــرائيل، تقدم ليبيا عمقًا إســــتراتيجيًا 
في أفريقيا، مما يســــمح لروســــيا بفرض 

قوتها في منطقة الساحل.
وفي ســــوريا، تركزت أهداف روســــيا 
على دعم حليف محاصر. ومع ذلك، تعكس 
أهدافها في ليبيا طموحات أوسع نطاقًا، 
وهي طموحات توفر لها المشاعر المعادية 

للغرب والدول الهشة أرضًا خصبة.
وتســــعى موســــكو إلى وجود بحري 
دائم فــــي البحر الأبيض المتوســــط، وهو 
طمــــوح قائــــم منذ فتــــرة طويلــــة يتطلب 
الوصــــول إلى الموانــــئ على مــــدار العام 
والقدرة على نشــــر الأصول البحرية. كما 
تسعى إلى السيطرة أو النفوذ على طرق 
العبــــور مــــن ليبيا، الأمر الذي من شــــأنه 
أن يضع روســــيا فــــي وضع يســــمح لها 
بالضغط على أوروبا بشــــأن طرق الطاقة 

والبنية الأساسية الحيوية.
وتنظر روســــيا إلى ليبيــــا باعتبارها 
مرســــاة لمزيــــد من الترســــيخ فــــي منطقة 
الســــاحل، حيث يخلق الانسحاب الغربي 
والحكومــــات الضعيفة فرصًا. ومن النفط 
فــــي ليبيا إلــــى الذهب في الســــودان إلى 
اليورانيوم في النيجر، فإن السيطرة على 
موارد شــــمال أفريقيا من شأنها أن تغذي 
أهداف روســــيا الأوســــع نطاقاً في فرض 

قوتها.
وتعــــزز مركزيــــة ليبيــــا الجغرافيــــة 
قيمتها الإســــتراتيجية. فهــــي تقدم نفوذاً 
متعدد الاتجاهات: شــــمالاً نحــــو أوروبا، 
وجنوباً نحو منطقة الساحل، وغرباً عبر 

المغرب العربي.
وتفــــرض هــــذه المركزيــــة الجغرافية 
تعقيدات تشغيلية تخفف من قدرة روسيا 
علــــى الوصــــول إلــــى أوروبــــا. وتفرض 
المساحات الصحراوية الشاسعة تحديات 

لوجســــتية. ومــــع ذلــــك، حتــــى الوجود 
الروســــي المحدود في شــــرق البلاد يوفر 
نفــــوذاً كبيراً علــــى الطــــرق الحيوية في 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط والصحــــراء 

الكبرى.
الاعتبــــارات  هــــذه  وتوضــــح 
الإســــتراتيجية لماذا لا تشكل ليبيا مجرد 
بديل للنفوذ المتلاشــــي في سوريا، بل قد 
تكون بدلاً من ذلك أرض الاختبار الجديدة 

لموسكو.
وقــــد تجعــــل القيــــود التــــي تفرضها 
روســــيا (بما فــــي ذلك تحديــــات التجنيد 
والتزامات القــــوة في أوكرانيا) المشــــهد 

الليبي المنقسم أكثر جاذبية.
وعلاوة على ذلك، فإن فقدان الجســــر 
الجوي الســــوري يجعل تأمين وتوســــيع 
موطئ قدم روســــيا في ليبيــــا أكثر أهمية 
للحفاظ على العمليات الأفريقية الأوســــع 

نطاقاً لموسكو. وعلى النقيض من سوريا، 
حيث حافظت روســــيا على عمليات نشــــر 
عســــكرية باهظــــة التكلفة، تســــمح ليبيا 
لموسكو بفرض نفوذها من خلال مزيج من 
المقاولين العسكريين من القطاع الخاص، 
وإمدادات الأســــلحة المســــتهدفة، والنفوذ 
السياســــي ــ وهــــو نموذج أكثــــر ملاءمة 

للقيود الروسية الحالية.
وحاليــــا، تحافظ روســــيا وتركيا على 
تــــوازن دقيــــق بــــين التنافــــس والتعاون 
التكتيكــــي في ليبيا. وعلــــى النقيض من 
العــــداء الصــــارخ للحرب الســــورية، فإن 
المنافســــة في ليبيا أكثر تحفظا وواقعية، 
وتعتمــــد إلــــى حــــد كبيــــر على الــــوكلاء 
والأصول العســــكرية للحفاظ على النفوذ 

دون المخاطرة بالمواجهة المفتوحة.
وتدعــــم مجموعــــة فاغنــــر الروســــية 
الجيــــش الوطنــــي الليبي بقيادة المشــــير 

خليفــــة حفتر، بينما تدعــــم تركيا حكومة 
الوفاق الوطني فــــي طرابلس بالطائرات 

دون طيار والمستشارين.
”عــــدم  الديناميكيــــة  هــــذه  وتعــــزز 
الاستقرار الموجه“، وهو السيناريو الذي 
يمنع فيه كلا الجانبين تحقيق انتصارات 
حاســــمة، مما يضمن عدم تمكن أي منهما 
من الهيمنة بشــــكل أحــــادي على الممرات 
الإســــتراتيجية فــــي ليبيا لكن بالنســــبة 
لروســــيا، قد تخدم هذه المنافسة أكثر من 
مجرد أغــــراض إســــتراتيجية، فقد تكون 
فرصة لتسوية الحســــابات مع تركيا بعد 

التفوق عليها في سوريا.
ويؤثــــر التحول الروســــي نحو ليبيا 
علــــى جيــــران ليبيا فــــي شــــمال أفريقيا 
مثل الجزائر وتونس، واللتين تشــــتركان 
فــــي الحدود مــــع ليبيا وبالتالــــي لديهما 

مصلحة فورية في النتيجة.

ويبــــدو أن مواقف تونــــس والجزائر 
الرئيســــية  الإقليميــــة  القضايــــا  بشــــأن 
متوافقة بشــــكل شــــبه كامل لكن الجزائر 
الإقليمــــي،  للوضــــع  تعقيــــدا  تجســــد 
ففــــي حــــين أن لديهــــا علاقات عســــكرية 
عميقــــة وتحالف حيوي مع موســــكو، إلا 
أنهــــا أعربت أيضًــــا عن مخاوف بشــــأن 
المتزايــــد  الروســــي  العســــكري  الحشــــد 

في ليبيا.
ومع ذلك، فإن هذه الخلافات التكتيكية 
لا تقوض الشراكة الإستراتيجية الروسية 
– الجزائرية الأوســــع، والتي تظل راسخة 
فــــي التعاون العســــكري التقنــــي المكثف 
ومكانة الجزائر كواحــــدة من أكبر عملاء 

الأسلحة لموسكو.
ومع ذلك، فإن آثار الوجود الروســــي 
في ليبيا لا تقتصر علــــى المنطقة، فالآثار 

المترتبة عن أوروبا شديدة أيضًا.
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المسرح مهيأ لمواجهة وليس لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

قلق إقليمي ودولي من التحرك الروسي في ليبيا 
من دون خطة لاحتوائه

مركزية ليبيا الإستراتيجية تقدم نفوذا متعدد الاتجاهات

الترتيبات الروسية تتقدم 

يزيد التحرك الروســــــي بما في ذلك نقل أصول عســــــكرية إلى شرق ليبيا من 
ســــــوريا ولقاءات مع المســــــؤولين في حكومة الشــــــرق، من المخاطر التي تهدد 

الأمن الإقليمي والدولي، ما يثير قلقا إستراتيجيا للغرب ودول المنطقة.

طهران على أعتاب حيازة القنبلة 

التحركات الروسية في ليبيا 
قد تعيد تشكيل الأمن 

الإقليمي والدولي إلى ما هو 
أبعد من المشهد الليبي 

الممزق

لا يوجد دليل حتى الآن 
على أن الحد الأقصى الذي 
تستعد طهران لتقديمه 
سوف يفي بالحد الأدنى 

المقبول
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 نيويورك - قد يتعثر جدول أعمال الأمم 
المتحدة في مجال حقوق الإنســـان بسبب 
”إعادة الهيكلة“ المخطط لها لمكتب المفوض 

السامي لحقوق الإنسان ومقره جنيف.
وســـيؤدي هـــذا الاقتـــراح إلـــى إلغاء 
فـــرع الإجـــراءات الخاصـــة، الذي أنشـــأه 
مجلس حقوق الإنســـان لتقـــديم التقارير 
والتوصيـــات بشـــأن حقوق الإنســـان من 

منظور مواضيعي وقُطري محدد.
ويبقـــى الســـؤال مـــا إذا كان مجلس 
حقـــوق الإنســـان ســـيوافق علـــى إعـــادة 
الهيكلـــة المقترحـــة. وتوجد أكثـــر من 46 
ولاية مواضيعية و14 ولاية خاصة ببلدان 

محددة.
الخاصـــون،  المقـــررون  ويشـــرف 
المعروفون أيضا باسم خبراء الأمم المتحدة 
المســـتقلين فـــي مجـــال حقوق الإنســـان، 
علـــى مجموعة واســـعة مـــن الاهتمامات 
المواضيعيـــة، كالتحقيقـــات فـــي حـــالات 
الإعـــدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات 
موجـــزة أو تعســـفا، والعنصرية وكراهية 
الأجانـــب، وحقوق الإنســـان في الأراضي 
والتعبير،  الـــرأي  وحريـــة  الفلســـطينية، 
وحقوق الشـــعوب الأصليـــة، والعنف ضد 
المرأة، وحقـــوق المهاجرين، من بين قضايا 

أخرى.
الخبيـــر  ريتشـــاردز،  إيـــان  وقـــال 
الاقتصـــادي فـــي مؤتمـــر الأمم المتحـــدة 
للتجـــارة والتنميـــة (الأونكتـــاد) ومقـــره 
جنيف، والأمين التنفيذي الســـابق لمجلس 
التنســـيق لموظفي مكتب الأمم المتحدة في 
جنيف، فـــي حديثه لخدمة إنتـــر برس إن 
دور موظفي فـــرع الإجراءات الخاصة يعدّ 

حاسما في دعم عمل المقررين الخاصين.
وأشـــار إلى أن الأمين العام الســـابق 
لـــلأمم المتحدة كوفي عنـــان وصف عملهم 
نظـــام حقوق الإنســـان  بـ“جوهـــرة تاج“ 

التابع للمنظمة.
وصرح ريتشاردز ”نحن نعلم أن بعض 
أعمالهم الأخيرة واجهت معارضة. ويوجد 
وأضاف  تصور بأنهم يعاقبون على ذلك.“ 
أن المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان لم 
يقبل الاجتماع مع نقابة الموظفين لمناقشـــة 
هذا الأمر ”غير المعتـــاد“. وتابع ”نأمل أن 

يعيد النظر في هذا.“
وقـــد انتقد بعـــض المقررين الخاصين 
العديـــد من الـــدول الأعضاء، بمـــا في ذلك 
إســـرائيل، بســـبب جرائم الحرب في غزة، 
وكذلك بلدان في الشـــرق الأوسط وجنوب 
شـــرق آســـيا، مثل ســـنغافورة لمواصلتها 

تطبيق عقوبة الإعدام.
وفي بيـــان صحفـــي صدر الأســـبوع 
الماضي، حث اثنان من المقررين الخاصين 
ســـنغافورة على وقـــف الإعدام الوشـــيك 
للمواطن الماليزي بانير سيلفا مبرانثامان 

بتهمة تهريب المخدرات.
وذكر الخبراء ”طالبنا سنغافورة أكثر 
من مرة بوقف عمليات الإعدام في الجرائم 
المتعلقـــة بالمخـــدرات، حيـــث تعتبـــر غير 
قانونية بموجب القانـــون الدولي لحقوق 

الإنسان لأسباب متعددة.“
وأضافـــوا ”نكرر أن القانـــون الدولي 
يصنّـــف الجرائـــم بالغة الخطـــورة التي 
تنطـــوي على القتـــل العمـــد وحدها التي 
تســـتوفي عتبة عقوبـــة الإعـــدام. وتبقى 
أحـــكام الإعـــدام الإلزاميـــة مفرطـــة فـــي 
الشـــمولية بطبيعتهـــا وتنتهـــك بالتأكيد 

قانون حقوق الإنسان.“
وأشـــاروا أيضـــا إلى غيـــاب أيّ دليل 
يؤكـــد كـــون عقوبة الإعـــدام أكثـــر فعالية 
مـــن العقوبـــات الأخـــرى فـــي ردع تهريب 

المخدرات.
وكان الخبراء قد حـــذروا من الارتفاع 
المســـجل في معـــدل الإعلانات عـــن تنفيذ 
عقوبـــة الإعـــدام فـــي الجرائـــم المرتبطـــة 
بالمخدرات في سنغافورة، واعتبروه مثيرا 

للقلق.

وأشاروا إلى إعدام ثمانية أفراد بهذه 
التهم خلال أربعة أشهر ونصف فقط (منذ 

1 أكتوبر 2024).
وقـــال مصدر فـــي الأمم المتحـــدة، إن 
موظفي فرع الإجراءات الخاصة يشـــكّون 
فـــي أن إعادة الهيكلة هـــي محاولة لتقليل 
فاعليـــة المقرريـــن الخاصـــين وتأثيرهـــم. 
وأضـــاف المصـــدر أن إحجـــام المفـــوض 
السامي عن التواصل مع النقابة قد يشير 

إلى هذا الدافع.
وأضاف ”كما تعلمـــون، كان المقررون 
الخاصـــون، وواحـــد منهـــم علـــى وجـــه 
قضية  بخصوص  صريحـــين  الخصوص، 
غـــزة، مما قوبل بتقـــديم العديد من الدول 
الأعضاء شـــكاوى إلى المفوض الســـامي. 
وهو يحتاج إلى دعمهم لتأمين فترة ولاية 

ثانية.“
المقرريـــن  المتحـــدة  الأمم  وتحـــدد 
الخاصين والخبراء المستقلين ومجموعات 
العمـــل على أنهم متخصصون مســـتقلون 
في مجال حقوق الإنســـان يعيّنهم مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة. 
وتعـــرف هـــذه الهيئـــات مجتمعة باســـم 
حقـــوق  لمجلـــس  الخاصـــة  الإجـــراءات 

الإنسان.

وينشـــط هؤلاء الخبراء على أســـاس 
الأمم  موظفـــي  مـــن  فليســـوا  تطوعـــي، 
المتحـــدة ولا يتقاضـــون رواتـــب. وبينما 
تعتبـــر مفوضيـــة الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان أمانـــة لهـــذه الهيئـــات، إلا أن 
خبراءها ينشطون مســـتقلين، ومنفصلين 
عـــن الحكومـــات والمنظمات، بمـــا في ذلك 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم 

المتحدة نفسها.
ووفقـــا لـــلأمم المتحدة، فـــإن المقررين 
المســـتقلين/الفرق  الخاصين/الخبـــراء 
العاملـــة هم خبـــراء مســـتقلون في مجال 
حقـــوق الإنســـان يعيّنهم مجلـــس حقوق 
الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة. ويشـــار 
إلـــى هؤلاء الخبراء معا باســـم الإجراءات 

الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ولا تعكس أي آراء يتبنونها بالضرورة 
آراء الأمم المتحدة أو المفوضية الســـامية 
لحقـــوق الإنســـان. وتمُـــوّل المفوضية من 
الموازنة العادية للأمم المتحدة والتبرعات 

الطوعية.
المقـــررون  يحصـــل  لا  ذلـــك،  ومـــع 
الخاصون للأمم المتحـــدة على رواتب من 
الأمم المتحـــدة. ويأتي تمويلهـــم في المقام 
الأول من الدعم اللوجستي ودعم الموظفين 

الذي تقدمه المفوضية السامية.
وبالإضافة إلى ذلـــك، غالبا ما يتلقون 
تمويـــلا تكميليا مـــن مؤسســـات خاصة 
ومنظمات غير حكومية مثل مؤسسة فورد 
ومؤسسات المجتمع المفتوح، مما قد يثير 
مخاوف بشـــأن تضارب المصالح المحتمل 

بسبب مصادر التمويل.
وتغطّـــي الإجـــراءات الخاصـــة جميع 
جوانـــب حقـــوق الإنســـان، بما فـــي ذلك 
الحقـــوق المدنية والثقافيـــة والاقتصادية 
والسياســـية والاجتماعيـــة، إضافـــة إلى 
القضايـــا المتعلقـــة بمجموعـــات محددة. 
وتحـــدد الأمم المتحـــدة أن المكلفـــين بهذه 
المهـــام يمكـــن أن يكونـــوا بموجـــب إطار 
الإجراءات الخاصة أفرادا يُعيّنون مقررين 
خاصين أو خبراء مســـتقلين أو فريق عمل 

يتألف من خمسة أعضاء.

 واشــنطن - في تحول صادم للأحداث، 
دعمـــت الولايـــات المتحدة روســـيا مرتين 
في التصويت في الأمم المتحدة بمناســـبة 
الذكرى الثالثة للغزو الروســـي لأوكرانيا. 
ولم تقتصر هذه الخطوة الأولى من نوعها 
منذ عقـــود من جانـــب الولايـــات المتحدة 
على معارضة قـــرار صاغته أوروبا بهدف 
إدانـــة الغـــزو، بـــل تضمنت أيضـــا قرارا 
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، صاغته 
الولايات المتحدة نفســـها، يدعو إلى وقف 

الصراع ولكن دون أي انتقاد لروسيا.
ويـــرى المؤلفان راؤول ميشـــرا وبيتر 
برايـــان م. وانج فـــي تقرير نشـــره موقع 
مودرن بوليسي أن نهج الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشـــأن الصراع بين روسيا 
وأوكرانيا يتناقض بشـــكل حـــاد مع بقية 
الغرب وحلفائه في حلف شـــمال الأطلسي 
مما يشـــير إلى انقسام عميق بين الولايات 
المتحدة وأوروبا، والذي ستكون له عواقب 

بعيدة المدى.
وشـــكلت عـــودة ترامـــب إلـــى البيت 
الأبيـــض مجموعة جديدة مـــن التحديات 
للاستقرار العالمي والتوازن الإستراتيجي. 
من سياسة التجارة الأميركية أولا، وشعار 
”لنجعـــل أميـــركا عظيمـــة مـــرة أخـــرى“، 
وفرض التعريفات الجمركية على الجيران 
والأصدقـــاء والمنافســـين على حد ســـواء، 
إلـــى خطة غزة أحاديـــة الجانب والمتقلبة، 
والابتعاد عن المؤسسات متعددة الأطراف 
العالمية، والتهرب مـــن الالتزامات الأمنية 
طويلـــة الأمـــد مـــع أعضـــاء حلف شـــمال 
الأطلســـي، جلـــب ترامـــب 2.0 نوعـــا مـــن 
تســـونامي الدبلوماســـية إلى العالم، مما 
أجبـــر البلدان في جميع أنحاء العالم على 

اتخاذ تدابير وقائية مضادة.

تغييرات 

وتشـــير التزامات ترامب المتغيرة إلى 
التآكل الوشـــيك للنظـــام الدولي الليبرالي 

ومبادئه الأساسية.
وبينما يزعم البعض أن هذه التطورات 
جاءت كرد فعل على صعود الصين وتعزيز 
القوة الاقتصادية والعســـكرية الأميركية، 
فإنهـــا تشـــير إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
نفســـها في مهمة لتفكيك النظـــام الدولي 
الليبرالـــي، الذي كانت تزعم هي نفســـها 

بأنها وصية عليه وزعيمته.
وبـــدلا مـــن الدفـــاع عـــن نظـــام قائم 
علـــى القواعد، تعطـــي الولايـــات المتحدة 
الأولوية للقومية الاقتصادية والانســـحاب 
الإســـتراتيجي من الأصدقـــاء، مما يجعل 

مستقبل الحكم العالمي غير مؤكد.
وتمثـــل حـــرب التعريفـــات الجمركية 
التي شـــنها ترامب إعادة تفكير أساســـية 

في الأمن الاقتصادي الأميركي.
وتقليديـــا، افترض الفكـــر الاقتصادي 
الليبرالـــي أن الترابـــط الاقتصـــادي يقلل 

مـــن الصراع ويعزز الاســـتقرار. ومع ذلك، 
فإن سياســـة التجارة الأميركية أولا تعيد 
صياغـــة الاعتمـــاد الاقتصـــادي باعتباره 
مســـؤولية، ممـــا يشـــكل تحديـــا للمبادئ 
الحـــرة  الدوليـــة  للتجـــارة  الأساســـية 

والمفتوحة.
ومن خـــلال تأطيـــر التجـــارة كمكون 
للأمن القومـــي، تبتعد الولايـــات المتحدة 
عـــن افتراض أن التحرير الاقتصادي يعزز 
السلام والاســـتقرار، وتعتنق بدلا من ذلك 
نهجـــا محصلتـــه صفـــر يعطـــي الأولوية 
علـــى  الوطنيـــة  الاقتصاديـــة  للســـيادة 
التجارة متعددة الأطراف الليبرالية الحرة 

والمفتوحة.
ويوضح انسحاب ترامب من مؤسسات 
حقوق الإنســـان العالمية ـــــ مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحدة والمفوضية 
العليـــا للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين ــ 
بشـــكل أكبر التراجع عن الحوكمة العالمية 
والتحـــول نحو نهج السياســـة الخارجية 
القائم علـــى المعاملات وقصر النظر، حيث 
تعطي الولايات المتحـــدة الأولوية للمنافع 
المادية على أدوارها القيادية العالمية التي 

ادعى أسلاف ترامب أنها تضطلع بها.
ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في 
إصرار ترامـــب على الفوائـــض التجارية 
والنفـــوذ الاقتصـــادي على تنميـــة القوة 

الناعمة والنفوذ الدبلوماسي.
ويتجلى إعطاء 
الأولوية للمصالح 

الأميركية على 
حساب الحلفاء 

في فرض 
التعريفات 

الجمركية ــ 25 
في المئة على 

الصادرات الكندية 
والمكسيكية و10 في 
المئة على الواردات 

الصينية.
وفي حين تبرر 

هذه التدابير رسميا 
مخاوف مثل الهجرة 

غير الشرعية والاتجار 
بالفنتانيل، فإنها تعكس 
أيضا إستراتيجية أوسع 
نطاقا تهدف إلى معالجة 
اختلال التوازن التجاري 

ومكافحة الصعود 
الاقتصادي للصين.

ونظرا لأن كندا والمكسيك 
والصين من بين أكبر مصادر 

الواردات الأميركية، فإن 
هذه السياسات 

تشير 

إلى إستراتيجية أوســـع نطاقا للانفصال 
الاقتصادي بدلا من مجرد إجراءات عقابية.

لهـــذه  المحتمـــل  التوســـع  ويثيـــر 
التعريفات الجمركيـــة المزيد من المخاوف. 
فخـــلال حملته الانتخابية، حـــذر الرئيس 
ترامب من أن أوروبا ”ستدفع ثمنا باهظا“ 
لفشـــلها في شـــراء مـــا يكفي من الســـلع 
الأميركيـــة. وعلى نحو مماثـــل، قد يواجه 
الشـــركاء الرئيسيون للولايات المتحدة في 
آســـيا ــ فيتنام واليابان وكوريا الجنوبية 

وتايلاند والهند ــ قيودا تجارية أيضا.
العالميـــة  التجـــارة  بيانـــات  وتشـــير 
المتكاملـــة لعام 2022 إلى أن هـــذه البلدان 
تحتفـــظ بفوائـــض تجاريـــة كبيـــرة مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، مما يجعلهـــا أهدافا 

محتملة للتدابير الاقتصادية المستقبلية.
وتظـــل الجـــدوى طويلة الأجـــل لهذه 
التدابير موضع شـــك في إطـــار التزامات 
الولايـــات المتحدة تجاه منظمـــة التجارة 
العالمية. وبموجـــب قواعد منظمة التجارة 
العالمية، لا بد أن تظـــل زيادات التعريفات 
المقيـــدة.  الالتزامـــات  ضمـــن  الجمركيـــة 
ونظرا لنظام التجـــارة الليبرالي تاريخيا 
فـــي الولايات المتحـــدة، فإن تجـــاوز هذه 
الالتزامات من شـــأنه أن يشـــير إلى تحول 
أوســـع نطاقا بعيدا عن الامتثـــال لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة، مما يثير شـــبح حرب 

تجارية عالمية.
وقـــد تكـــون عواقب مثل هـــذه الحرب 
التجاريـــة عميقـــة. وقـــد وجدت دراســـة 
أجرتهـــا منظمـــة التجـــارة العالمية حول 
الحرب التجارية الســـابقة بـــين الولايات

 المتحدة والصين أنها 
أدت إلى تحويل تجاري 
كبير وإعادة تنظيم 
سلاسل التوريد 
في شرق آسيا.

وإذا تصاعدت 
التوترات بين 
الولايات المتحدة 
والصين بشكل 
أكبر وسعتا 
إلى فصل سلاسل 
التوريد بشكل 
عدواني، فقد يتحول 
المشهد الاقتصادي 
بشكل كبير، مما 
يؤدي إلى تعطيل 
طرق التجارة 
العالمية وتغيير 
أنماط الترابط 

التجاري.
وفي حين قد 
تستفيد بعض 
الأطراف الثالثة من 
تحويل التجارة، فإن هذه 
المكاسب ستكون قصيرة 
الأجل. إذ إن أي 

مزايا مســـتمدة من إعادة تشـــكيل سلسلة 
التوريـــد يمكـــن تعويضها إذا اســـتمرت 
التوترات الجيوسياســـية فـــي التصاعد. 
ومن شـــأن زيـــادة التدقيـــق الأميركي في 
سلاســـل التوريد لمنع التحايل على القيود 
التجارية أن تزيد مـــن تعقيد ديناميكيات 

التجارة العالمية.

تحول إستراتيجي

وبعيـــدا عن التجارة، تشـــير الولايات 
المتحـــدة إلـــى تحـــول إســـتراتيجي فـــي 
الالتزامـــات الأمنيـــة. ففـــي بيـــان صـــدر 
مؤخرا، أكـــد وزير الدفـــاع الأميركي بيت 
هيجســـيث أن الـــدول الأوروبيـــة لا بد أن 
تتحمـــل مســـؤولية أكبر عـــن أمنها، مما 
يجعل مـــن الواضح أن الولايـــات المتحدة 
التهديـــدات  معالجـــة  فـــي  راغبـــة  غيـــر 

العالمية بمفردها.
وفـــي حين لا يشـــير هذا إلـــى التخلي 
الكامـــل عن حلف شـــمال الأطلســـي، فإنه 
يعكس الإحباط المتزايـــد إزاء ديناميكيات 
تقاسم الأعباء في التحالف، وهو الشعور 
الذي تـــردد صداه فـــي الإدارات الأميركية 

السابقة، من بوش الابن إلى جو بايدن.
ويحـــدث هذا التحـــول الواضح جنبا 
إلـــى جنب مـــع تطـــور الأطـــر الأمنية في 
والهـــادئ.  الهنـــدي  المحيطـــين  منطقـــة 
وتتوسع الترتيبات الأمنية الصغيرة مثل 
كواد، وأوكـــوس، وتي.أس.دي، وجافوس، 
وجاروكوس، في حين أصبحت الاتفاقيات 
الثنائيـــة مثـــل تلـــك المبرمة بـــين الفلبين 

واليابان وكوريا الجنوبية أكثر بروزا.
وتشـــير هذه الهياكل الأمنية المتطورة 
إلى إعادة هيكلة أوســـع لتحالفات الدفاع 
العالميـــة، وإن كان ذلـــك بطريقة مجزأة لم 
تصل بعد إلى مستوى التماسك المؤسسي 

لحلف شمال الأطلسي.
ولطالما درس خبراء العلاقات الدولية 
والدبلوماســـية كيف ولماذا تتصرف الدول 
وتتفاعـــل وتمـــارس القوة كمـــا تفعل في 
الســـعي لتحقيـــق مصالحهـــا الوطنيـــة. 
ويمتد هـــذا التحليـــل إلى كيفيـــة تنظيم 
الـــدول لنفســـها مـــن خـــلال المؤسســـات 
والمبادئ التوجيهية، وتشـــكيل ما يسمى 

بالنظام الدولي بشكل جماعي.
واليـــوم، تظـــل المنافســـة بـــين القوى 
تشـــكيل  فـــي  مركزيـــة  قـــوة  العظمـــى 
الديناميكيـــات العالمية. ويعيـــد التنافس 
النظامي بـــين الولايات المتحـــدة والصين 
تشـــكيل النظام الدولي بشـــكل أساســـي، 
وإن لـــم يكـــن بالطريقة التي تشـــير إليها 

السرديات السائدة.
وفي مقـــال رأي في مجلة فورين أفيرز 
بعنـــوان ”النظـــام البديل للصـــين“، تزعم 
الباحثـــة إليزابيث إيكونومـــي أن الصين 
تعمل بنشـــاط على تحويل النظام الدولي، 
وضمـــان مركزيتها مع محو القيم الغربية 

من المؤسسات العالمية.
ورغـــم إقرارهـــا بالحاجـــة إلى 
الإصـــلاح، فإنها تشـــكك في قدرة 
الصين ونواياها في قيادة مثل 

هذا التحول.

إلغاء فرع الإجراءات الخاصة، 
الذي يقدم التقارير 

والتوصيات بشأن حقوق 
الإنسان يختبر مصداقية 

المنظمة الدولية
التقلبات المتزايدة في دوائر السياسة الخارجية الأميركية تشير إلى تحول 
ــــــر في الدور العالمي للولايات المتحدة، ما يشــــــكّل تحديا للنظام العالمي  كبي

الليبرالي الذي طالما دافعت عنه واشنطن.

الأمم المتحدة أمام امتحان 
ذاتي لمصداقية ما تقوله 
عن إيمانها بحقوق الإنسان

سياسات ترامب تعرض النظام الدولي 
الليبرالي للخطر

الأولوية للمصالح الأميركية على حساب التعددية وهياكل الحوكمة 

لكل مرحلة أدواتها 

اتهامات لا تهدأ 

ترامب يعطي الأولوية للقومية 
الاقتصادية والانسحاب 

الإستراتيجي  بدلا من الدفاع 
عن نظام قائم على القواعد

ترامب المتغيرة إلى  ت
ظـــام الدولي الليبرالي 

ضأن هذه التطورات 
صعود الصين وتعزيز 
لعســـكرية الأميركية، 
أن الولايـــات المتحدة 
فكيك النظـــام الدولي 
نت تزعم هي نفســـها 

عيمته.
ــاع عـــن نظـــام قائم 
الولايـــات المتحدة  ـي
تصادية والانســـحاب
لأصدقـــاء، مما يجعل 

ي غير مؤكد.
لتعريفـــات الجمركية 
عادة تفكير أساســـية 

الأميركي.
الفكـــر الاقتصادي  ض
الاقتصـــادي يقلل ــط

في المئة على 
الصادرات الكندية 
في 0والمكسيكية و10
المئة على الواردات

الصينية.
حين تبرر  وفي
رسميا هذه التدابير
مخاوف مثل الهجرة

غير الشرعية والاتجار 
بالفنتانيل، فإنها تعكس
أيضا إستراتيجية أوسع
نطاقا تهدف إلى معالجة 
اختلال التوازن التجاري 

ومكافحة الصعود 
الاقتصادي للصين.

ونظرا لأن كندا والمكسيك 
والصين من بين أكبر مصادر

الواردات الأميركية، فإن 
هذه السياسات 

تشير 

والصين بشكل
أكبر وسعتا
إلى فصل سلاسل
التوريد بشكل
عدواني، فقد يتحول
المشهد الاقتصادي
بشكل كبير، مما
يؤدي إلى تعطيل
طرق التجارة
العالمية وتغيير
أنماط الترابط

التجاري.
وفي حين قد
تستفيد بعض
الأطراف الثالثة من
تحويل التجارة، فإن هذه
المكاسب ستكون قصيرة
الأجل. إذ إن أي

وتتفاعـــل و
لت الســـعي
ويمتد هـــذ
الـــدول لنف
والمبادئ ال
بالنظام الد
واليـــو
العظمـــى 
الديناميكيـ
النظامي بـ
تشـــكيل الن
وإن لـــم يك
السرديات
وفي مق
بعنـــوان ”
الباحثـــة إ
تعمل بنشــ
وضمـــان م
من المؤسس
و
الإص
ا

الإستراتيجي  بدلا من الدفاع
عن نظام قائم على القواعد



السياسة ليست ميدانا للتفاوض 
التقليدي أو تقديم التنازلات 
المتبادلة، بل هي ساحة للصراع 

المستمر على المصالح والقوة، وإذا كان 
هناك شخص يجسد هذه الرؤية في 

السياسة الدولية، فهو دونالد ترامب، 
فالرجل لا يرى في العلاقات الدولية 

سوى حلبة ملاكمة، حيث يربح الأقوى 
لا الأكثر دبلوماسية، في عالم ترامب، 

لا توجد حلول وسط، بل فقط فرض 
للإرادة، وخلق أزمات للتحكم بها، 

وإجبار الخصوم على تقبل شروطه 
كخيار وحيد.

ترامب، العائد إلى المشهد السياسي 
في 2025، يكرر أساليبه القديمة لكن 

بجرأة أكبر، واضعا العالم أمام معادلة 
جديدة، حيث لا استقرار دائم، بل 

نزاعات يتم توظيفها لتحقيق مكاسب 
مرحلية، في هذا السياق، يتجلى تأثيره 

على النظام الدولي عبر ثلاثة محاور 
رئيسية: الضغط الأقصى، الاستثمار 
في الأزمات، وتحويل عدم الاستقرار 

إلى إستراتيجية دائمة.
منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض، 

أثبت ترامب أنه لا يتفاوض على 
الطريقة التقليدية، لا يؤمن بالتسويات، 

بل يدفع خصومه إلى الزاوية قبل 
أن يعرض عليهم ”الصفقة التي لا 

يمكنهم رفضها“، في كوريا الشمالية، 
بدأ بتهديدات نووية مباشرة، ثم فاجأ 

العالم بلقاء تاريخي مع كيم جونغ أون، 
لم يكن الهدف حل الأزمة النووية، بل 

إعادة تشكيل معادلة القوة في شبه 
الجزيرة الكورية.

اليوم، يستخدم الأسلوب ذاته في 
الشرق الأوسط، حيث يعيد تشكيل 

ملف التطبيع السعودي – الإسرائيلي 
بأسلوب غير مسبوق، إدارة بايدن 

حاولت المضي في الاتفاق وفقا للشروط 
السعودية: مفاعل نووي مدني، اتفاقية 

دفاعية، ومسار سياسي للقضية 
الفلسطينية، لكن ترامب، كعادته، قرر 

تغيير قواعد اللعبة، بدلا من المفاوضات 
المتدرجة، ألقى بقنبلة سياسية: تهجير 
الفلسطينيين من غزة كحلّ محتمل، لم 

يكن هذا الاقتراح مجرد فكرة عابرة، 
بل أداة ضغط لإجبار السعودية على 

مراجعة أولوياتها، وجعل التطبيع خيارا 
أمنيا وليس مجرد صفقة سياسية.

في عالم ترامب، الأزمات ليست 
كوارث يجب حلها، بل أدوات يمكن 
استغلالها، ففي أوكرانيا لم يتخذ 

موقفا واضحا، بل ضغط على الجميع، 
حتى حلفاء واشنطن، ليجعل استمرار 
الحرب مكلفا لهم اقتصاديا وسياسيا، 

الآن، يستخدم النهج ذاته في الشرق 
الأوسط، حيث يرفع منسوب القلق حول 

مصير الفلسطينيين، ليضع السعودية 
أمام خيار صعب: إما قبول التطبيع 
وفق شروط أميركية – إسرائيلية، أو 

مواجهة أزمة إنسانية وسياسية تهدد 
استقرار المنطقة بأكملها.

هذا التكتيك لا يقتصر على 
السعودية، فهو يعلم أن مصر والأردن 

لا يستطيعان تحمل موجات جديدة من 
اللاجئين الفلسطينيين، كما يدرك أن أي 
تهجير قسري سيفجر الغضب الشعبي 
في العالم العربي، لكنه لا يسعى لحل 

القضية الفلسطينية، بل يريد إعادة 
صياغتها بشكل يخدم مصالحه، بهذا 

الشكل تصبح الأزمات الإقليمية ليست 
مشكلات تحتاج إلى حلول، بل روافع 

ضغط يمكن استخدامها لتحقيق 
مكاسب أكبر.

الاختلاف الجوهري بين ترامب 
ورؤساء الولايات المتحدة السابقين، أنه 

لا يسعى لتحقيق استقرار طويل الأمد، 
بل على العكس، يرى في خلق عدم 

الاستقرار المستمر وسيلة لتعزيز النفوذ 
الأميركي عالميا، هذا ما فعله مع إيران، 

حيث انسحب من الاتفاق النووي 
ليعيد فرض سياسة ”الضغط الأقصى“، 

مما أدى إلى تصعيد مستمر بدلا من 
التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

الآن، يستخدم التكتيك ذاته مع 
السعودية وإسرائيل، بدلا من تقديم 

ضمانات دائمة للمملكة، يفضل 
إبقاءها تحت الضغط المستمر، عبر 

تصعيد التهديد الإيراني، وخلق حالة 
من عدم اليقين حول الدعم الأميركي، 

بهذه الطريقة، يضمن أن التطبيع 
مع إسرائيل لن يكون مجرد خيار 

دبلوماسي، بل ضرورة أمنية.

إذا كان هناك شيء واحد أكيد في 
السياسة الدولية، فهو أن الفوضى 

لا تبقى محصورة في إطار معين، بل 
تمتد لتغير قواعد اللعبة بالكامل، 
نهج ترامب لا يعيد تشكيل الشرق 
الأوسط فقط، بل يؤثر أيضا على 
النظام الدولي ككل. هذا التأثير 

يتجلى في ثلاث نقاط رئيسية: صعود 
النزعة القومية على حساب العولمة، 

حيث أصبحت الدول أقل اعتمادا 
على المؤسسات الدولية، وأكثر ميلا 

لحماية مصالحها عبر تحالفات 
تكتيكية مؤقتة، السعودية قد تبحث 
عن شركاء جدد مثل الصين وروسيا، 

وهو ما يضعف النفوذ الأميركي 
على المدى الطويل، تحول الأزمات 

إلى أدوات سياسية دائمة، حيث بدلا 
من حل النزاعات، تتم إدارتها بحيث 

تظل قابلة للاشتعال عند الحاجة، 
ملف القضية الفلسطينية مثال صارخ 
على ذلك، إعادة تشكيل ميزان القوى 

العالمي، فلم يعد العالم يسير وفق 
منطق الأحادية القطبية التي تقودها 

واشنطن، بل يتجه نحو تعددية 
قطبية غير مستقرة، حيث تلعب 

القوى الإقليمية دورا أكبر في تحديد 
مصيرها.

ترامب يعيد كتابة قواعد السياسة 
الدولية، لكن السؤال الأهم: هل 

ستنجح هذه الإستراتيجية على 
المدى الطويل؟ إذا استمرت الولايات 
المتحدة في استخدام الأزمات كورقة 
ضغط، فقد تجد نفسها في مواجهة 
نظام عالمي جديد لا يخضع بالكامل 

لنفوذها، الفوضى قد تكون مفيدة في 
مرحلة معينة، لكنها ليست وصفة 

للهيمنة الدائمة.
ترامب ليس مجرد رئيس أميركي، 

بل هو رجل أعمال يحكم بمنطق 
السوق: رفع المخاطر، تضييق 

الخيارات، ثم عقد الصفقات وفقا 
لمعادلة ”الرابح الوحيد“، لكن في 

السياسة، حيث المصالح متشابكة، قد 
يتحول الرابح اليوم إلى الخاسر غدا، 
وحدها الأيام القادمة ستكشف إن كان 
ترامب قادرا على إعادة تشكيل النظام 

الدولي، أم أن الفوضى التي يخلقها 
ستنقلب عليه.

يحقّ للرئيس رجب طيب 
أردوغان اعتبار إعلان 

عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال 
الكردستاني (PKK) التخلي عن 

السلاح وحلّ الحزب نفسه، ”فرصة 
تاريخيّة“. سيستفيد أكراد تركيا من 
هذه الفرصة في حال صدقت النيات 

وعملوا في ظلّ القوانين السارية 
التي تؤمّن لهم بعض حقوقهم 

كمواطنين أتراك.
أقدم أوجلان على هذه الخطوة  

بعد أربعين عاما من الرهان على 
الكفاح المسلّح في وجه تركيا. يمثّل 

ذلك ذروة التصالح بين الحزب 
الكردي مع الواقع. هذا ما زال ينقص 

تنظيمات أخرى، مثل ”حزب الله“ 
في لبنان و“حماس“ في غزّة والضفّة 
والميليشيات المذهبية المنضوية تحت 
لافتة ”الحشد الشعبي“ في العراق. لا 

تزال هذه التنظيمات في حال إنكار 
للواقع، على الرغم من أنّ فوضى 

السلاح لم تجلب غير الخراب والدمار 
والمآسي. متى تدرك هذه الميليشيات 

أنّ أقصى ما يمكن أن تحققه هو 
الوصول إلى كارثة، ما تعرضت له 

غزّة كارثة. كذلك لبنان الذي عاد قسم 
من أرضه تحت الاحتلال الإسرائيلي 

مجددا.
أمّا العراق، فهو يعيش، منذ 
صار ”الحشد الشعبي“ جزءا من 

الدولة، مأساة تلو الأخرى، خصوصا 
بعدما حولته حكومة محمد شياع 
السوداني، نتيجة ممارساتها، إلى 

”ساحة“ إيرانيّة لا أكثر.

نعم، يبدو الحزب الكردي الذي 
يعتبر على الصعيد العالمي حزبا 

إرهابيا، أمام ”فرصة تاريخيّة“ 
ولدت من القرار الشجاع الذي اتخذه 
أوجلان من السجن التركي المقيم فيه 
منذ العام 1999، بعدما سلمه النظام 
السوري السابق إلى تركيا بطريقة 
غير مباشرة. تبين وقتذاك أن اللغة 

الوحيدة التي كان يفهمها النظام 
العلوي في سوريا هي لغة القوة.

يتجاوز الأمر تركيا والدور الذي 
لعبه أوجلان في السعي لممارسة 

الضغط عن طريق السلاح بدل 
الاستفادة من التجربة التي يمر بها 
هذا البلد منذ وصل تورغوت أوزال 
إلى موقع الرئاسة في العام 1989. 

سعى أوزال في مطلع تسعينات القرن 
الماضي إلى إيجاد صيغة تعايش 
بين كلّ مقومات المجتمع التركي، 

بما في ذلك الأكراد الذين يشكلون 
نسبة عشرين في المئة من السكان. 

توفّي أوزال قبل أن يتمكن من تحقيق 
إصلاحاته باكرا، لكنه وضع الأسس 
لتركيا الحديثة التي تبدو دولة شبه 

ديمقراطية في الوقت الحاضر.

راهن أوجلان طويلا على الكفاح 
المسلّح رافعا شعار الحقوق الكردية. 
اعتقد أنّ اللعب على الحرب الباردة 
وعلى سياسة الابتزاز التي أتقنها 
النظام السوري منذ احتكار حافظ 
الأسد للسلطة في 1970 ضمانة له. 
اضطر الأسد الأب إلى التخلي عنه 
في العام 1999 في ضوء الضغوط 

التي مارستها تركيا. وقتذاك، أكّدت 
السلطات التركية لحافظ الأسد، الذي 
كان ابنه بشّار يعد نفسه لخلافته، أن 

ممارساته مرفوضة.
بات أوجلان بعقله المتخلف، 

الذي أخذه إلى دمشق وإلى البقاع 
اللبناني، في مرحلة معيّنة، يقبع 

في سجن تركي منذ ربع قرن. احتاج 
إلى كلّ هذه السنوات كي يقتنع بأن 

العالم تغيّر منذ إعلانه انطلاق الكفاح 
المسلّح في وجه تركيا في العام 1984 

غير مكترث بإمكان تحقيق مكاسب 
للأكراد عن طريق ممارسة اللعبة 

الديمقراطيّة التي تمارس في تركيا، 
وإن ضمن حدود معيّنة. لم يلتقط 

الزعيم الكردي في حينه معنى انهيار 
الاتحاد السوفياتي، وهو انهيار بدأت 

ملامحه تتوضح منذ سقوط جدار 
برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 

.1989
يظلّ أهمّ ما ورد في الرسالة 

القصيرة التي وجهها أوجلان الملقب 
بـ“آبو“ إلى قيادة حزبه اعترافه بأن 
العالم تغيّر وأن فكرة حمل السلاح 
وممارسة الكفاح المسلّح ولّت إلى 

غير رجعة. تطرق حتّى إلى العقيدة 
الماركسية التي اعتنقها في مرحلة ما 
بغية تبرير ”الكفاح المسلّح“. لم يكن 
مثل هذا التصرّف غير مبرّر لتحوّل الـ

PKK إلى أداة في لعبة التجاذب بين 

تركيا والنظام السوري الذي كان يلقى 
تشجيعا من الاتحاد السوفياتي. ما 

لبث النظام السوري أن استسلم أمام 
تركيا وقرر التخلي، حتّى، عن أي 

مطالبة بلواء الإسكندرون الذي كان 
يسميه ”اللواء السليب“…

كان مفترضا بالزعيم الكردي، 
الذي تركت ممارساته آثارا سلبية 

على الأكراد في تركيا وسوريا 
والعراق، إدراك أنّه يسير في الطريق 

الخطأ منذ خضوع حافظ الأسد 
للتهديد التركي. أنكر الأسد الأب 

طويلا وجود ”آبو“ في سوريا أو في 
لبنان الذي كان وقتذاك تحت سلطته.

كان الرد التركي عن طريق 
معلومات دقيقة عن تحركات أوجلان. 

شملت تلك المعلومات عنوان الشقة 
التي كان يقيم فيها في دمشق ورقم 

الهاتف الذي في الشقة وأسماء الذين 
اتصل بهم عبر الهاتف أو أولئك 

الذين اتصلوا به. بقي حافظ الأسد 
ينكر وجود الزعيم الكردي التركي 

لديه وتحت حمايته إلى أن تلقى 
رسالة تهديد بأن الجيش التركي 

سيدخل من حلب ويخرج من الجولان!
كان ذلك التهديد كافيا كي 

يستوعب الرئيس السوري الراحل أن 
لا خيار أمامه غير تسليم ”آبو“ في 

حال كان يريد إنقاذ نظامه وتسليمه 
إلى ابنه. هذا ما حصل في العام 2000، 

لدى وفاة الأسد الأب في مرحلة عمل 
خلالها خليفته على إيجاد صيغة 

تقارب مع تركيا.
احتاج ”آبو“ إلى ربع قرن كي 
يتخلى عن أوهامه ويقول وداعا 

للسلاح. هل يعود ذلك إلى أنّه لزمه 
كل هذا الوقت لينضج فكريا ويقتنع 

بأن السلاح في أساس كلّ المصائب… 
وأن الاعتماد على السلاح يقضي على 
أي أفق سياسي في ما يخص القضية 

الكردية التي هي قضيّة محقّة؟
يظلّ سؤال أخير. إنه سؤال 
يفرض نفسه في عالم قال وداعا 

للسلاح، سلاح الميليشيات المذهبية 
والطائفية والتعصب القومي، هل 

يتعلّم ”حزب الله“ في لبنان شيئا من 
تجربة حزب العمال الكردستاني، كذلك 
”حماس“ في الضفة وغزّة وميليشيات 

”الحشد الشعبي“ في العراق؟
ربمّا سأل أوجلان نفسه، قبل 

اتخاذ قراره: إلى أين أخذت فوضى 
السلاح لبنان وغزّة… وإلى أين 

ستأخذ العراق؟

أهم ما ورد في الرسالة القصيرة 

التي وجهها أوجلان إلى قيادة 

حزبه اعترافه بأن العالم 

تغير وأن فكرة حمل السلاح 

وممارسة الكفاح المسلح ولت 

إلى غير رجعة

العراق يعيش منذ صار {الحشد 

الشعبي} جزءا من الدولة مأساة 

تلو الأخرى خصوصا بعدما 

حولته حكومة محمد شياع 

السوداني نتيجة ممارساتها إلى 

{ساحة} إيرانية لا أكثر

الاختلاف الجوهري بين ترامب 

ورؤساء الولايات المتحدة 

السابقين أنه لا يسعى لتحقيق 

استقرار طويل الأمد بل على 

العكس يرى في خلق عدم 

الاستقرار المستمر وسيلة 

لتعزيز النفوذ

احتاج إلى ربع قرن ليقتنع بأن العالم تغير
رابح اليوم هل يتحول إلى خاسر الغد

ترامب: القوة أولا.. 

التفاوض لاحقا

شجاعة أوجلان.. وفوضى السلاح
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في أروقة القرن الأفريقي، حيث 
تتشابك المصالح الإقليمية 

والدولية في صراع دائم على النفوذ، 
يبرز التقارب الصومالي – الإثيوبي 
كحدث فارق في معادلة القوة، لكنه 

في جوهره ليس سوى فصل جديد في 
كتاب الهيمنة والمصالح المتقاطعة. إن 

التقاء مقديشو وأديس أبابا على طاولة 
التفاهم لم يكن بدافع التوافق فحسب، 

بل تحكمه اعتبارات إستراتيجية تعكس 
معركة أكبر، حيث تتحرك كل قوة وفق 
مصالحها، مدفوعة بحسابات تتجاوز 

الجغرافيا المباشرة، وتصل إلى موازين 
القوى في البحر الأحمر والقرن الأفريقي 

ككل.
إثيوبيا، العالقة في مأزق 

جيوسياسي، تدرك أن انعدام منفذ 
بحري يحاصر طموحاتها الإقليمية، 

ويقيد مشروعها الاقتصادي والعسكري. 
اتفاقها السابق مع ”أرض الصومال“، 
الذي واجه رفضا قاطعا من مقديشو، 
كان تعبيرا صريحا عن حاجتها إلى 

مخرج، لكنه أيضا كشف عن استعدادها 
لاختبار الخطوط الحمراء الإقليمية، هذا 
الاتفاق لم يكن مجرد وثيقة بين طرفين، 

بل رسالة سياسية لمن يهمه الأمر بأن 
أديس أبابا ستسعى بأي وسيلة لكسر 
طوق العزلة البحرية، ولو على حساب 

العلاقات التقليدية في المنطقة. لكن تحت 
وطأة الضغط الإقليمي، أعادت إثيوبيا 

ترتيب أوراقها، لتتجه مباشرة نحو 

الصومال الرسمي، في خطوة تعكس 
براغماتية سياسية تدرك أن المصالح 

تفرض نفسها حتى بين الخصوم، وأن 
الحلول الدبلوماسية قد تكون أقل تكلفة 

من المواجهة المباشرة.
في المقابل، يجد الصومال نفسه أمام 
اختبار تاريخي، حيث الموازنة بين تثبيت 

سيادته وبين المناورة في ساحة إقليمية 
تعج باللاعبين الكبار. فبين النفوذ التركي 

المتصاعد، والتواجد العسكري الغربي، 
والمصالح الخليجية المتداخلة، يبدو أن 
مقديشو تحاول استغلال حاجات أديس 

أبابا كورقة تفاوض، لا لمجرد تحسين 
العلاقات، بل لفرض شروط جديدة قد 

تعيد صياغة العلاقة بين الطرفين وفق 
معادلة أكثر إنصافا للصومال. لكن في 

منطقة لم تعرف الاستقرار طويلا، يبقى 
السؤال: إلى أي مدى يمكن للصومال أن 

يحافظ على توازنه دون أن يجد نفسه 
مُقيّدًا في تحالف لا يخدم سوى الطرف 
الأقوى، خاصة إذا تحوّل التقارب إلى 

تبعية سياسية أو اقتصادية؟
أما القاهرة، التي تتابع المشهد 

بحذر، فهي تدرك أن أي تغير في توازنات 
القرن الأفريقي ينعكس مباشرة على 

أمنها القومي، خصوصا في ظل التوتر 
المستمر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. 

فمصر التي لطالما دعمت وحدة الصومال 
وحكومته المركزية، ترى في هذا التقارب 

فرصة لإثيوبيا لتعزيز نفوذها في 
المنطقة، مما قد يؤدي إلى تحجيم الدور 

المصري وتقليص قدرتها على المناورة 
السياسية. لذلك، قد تلجأ القاهرة إلى 

تكثيف تحركاتها الدبلوماسية عبر 
جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، 

إلى جانب تعزيز تعاونها مع جيبوتي 
وإريتريا باعتبارهما نقاط ارتكاز مهمة 

في مواجهة النفوذ الإثيوبي. كما أن 
القاهرة قد تعمل على تعميق شراكتها 

الاقتصادية والأمنية مع مقديشو، لضمان 
عدم انجراف الصومال إلى تحالف غير 
متوازن مع أديس أبابا، في ظل إدراكها 
أن القرن الأفريقي لم يعد مجرد ساحة 

صراع محلية، بل هو ميدان يتنافس 
فيه الإقليميون والدوليون على النفوذ 

الإستراتيجي.
في هذا السياق، يراقب الاتحاد 
الأوروبي وفرنسا المشهد بحسابات 

دقيقة. فباريس، التي تملك نفوذا عسكريا 
واقتصاديا في جيبوتي، تدرك أن أي 

تحول في موازين القوى في القرن 
الأفريقي قد يؤثر على إستراتيجياتها 

البحرية ومصالحها في البحر الأحمر، إذ 
تعتمد فرنسا على الاستقرار في جيبوتي 

كقاعدة انطلاق لعملياتها في أفريقيا، 
وأي نفوذ إثيوبي متزايد قد يثير القلق 

في باريس، خاصة إذا أدى إلى تغيير في 
معادلة القوى البحرية في المنطقة. أما 
الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للحفاظ 
على استقراره الاقتصادي والتجاري، 

فهو يدرك أن عدم استقرار القرن الأفريقي 
قد يؤدي إلى تدفق موجات هجرة جديدة 
نحو أوروبا، مما يجعله أكثر ميلا لدعم 
المبادرات الدبلوماسية التي تحافظ على 

توازن المصالح بين القوى الإقليمية، دون 
السماح لأي طرف بالهيمنة المطلقة.

أما الصين، فهي الحاضر الصامت 
في هذه المعادلة. فبكين التي استثمرت 

المليارات من الدولارات في مشاريع البنية 
التحتية بإثيوبيا، وتملك نفوذا قويا 
في موانئ جيبوتي، تراقب التحولات 

في القرن الأفريقي بحذر. فإثيوبيا تمثل 
بوابة رئيسية لمبادرة ”الحزام والطريق“، 
وأي تغير في مسارها الجيوسياسي قد 

يدفع الصين إلى إعادة ضبط علاقاتها 
في المنطقة. في الوقت نفسه، تحافظ 

بكين على علاقات متوازنة مع الصومال، 
حيث تسعى لتأمين مصالحها التجارية 
والبحرية، ما يجعلها لاعبا غير مباشر 

في هذا التوازن الجديد.
ومع كل هذه الحسابات، يبقى 

السؤال مفتوحا: هل التقارب الإثيوبي 
– الصومالي مجرد خطوة تكتيكية في 
صراع المصالح، أم أنه نواة لتحالف 

سيعيد رسم خارطة النفوذ في واحدة من 
أكثر مناطق العالم حساسية؟

أصبح على طهران القبول 
بالواقع الجديد الذي بدأ يترسخ 

بعد دخول عقوبات الحصار على 
صادرات النفط بمراحلها الجديدة. 

إنها ليست ”شو إعلاميا“ أو دعائيا 
مثلما تعودوا عليه، فقرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وفريقه سيؤدي 
إلى نتائج تصفير الاقتصاد الإيراني 

مهما بلغت درجة التحايل الإيراني 
في تصدير نفطه بناقلات نفط عراقية 
على أنه نفط عراقي، أو ابتزاز العراق 
من خلال نهب دولاره الذي بات يخرج 
ببرادات تتكدس فيها شحنات الدولار 

لتعبر الحدود إلى الجارة الشرقية.

يبدو أن المعركة الأخيرة للمواجهة 
سيكون فيها العراق آخر معاقل 
محور المقاومة بعد أن تم تدمير 

أركان هذا المحور في لبنان وسوريا. 
لا تخلو الساحة العراقية من أحداث 
باتت ترسل رسائل مبطنة بأن هناك 
سيناريو قادما للعراقيين يحمل من 

المتغيرات والمفاجآت الكثير. المفارقة أن 
منظومته السياسية تعيش ذلك الواقع 

وكأن المياه تجري من تحت أرجلها 
دون أن تشعر بحجم المصيبة.

قبل أيام ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعي بواقعة اقتحام قوة 

أميركية لمطار النجف الدولي، حين 
دخلت قوة مكونة من ثماني عجلات 

مضللة إلى المطار بشكل مفاجئ ودون 
تنسيق مسبق مع السلطات العراقية. 
تزامن مع ذلك الدخول هبوط طائرتين 

مروحيتين من نوع ”بلاك هوك“ في 
المطار. تلك العملية التي كانت تحمل 
أبعادا أمنية وعسكرية خاصة نفذت 

عمليات تفتيش دقيقة بمرافقة عناصر 

يرتدون سترات واقية واستخدمت 
كاميرات خاصة لرصد بعض المواقع 

داخل المطار.
خبر الاقتحام لمطار النجف مرّ 

مرور الكرام على السلطة في بغداد 
وماكينتها الإعلامية. وهناك من 

المصادر السياسية ما يشير إلى تمركز 
فريق آخر من هذه القوة الأميركية في 
مطار بغداد لأغراض مشبوهة وغايات 
لا تعلم بها الحكومة العراقية. يتخوف 
من واجبات مستقبلية قد تنفذها هذه 
القوات على الأراضي العراقية، يرافق 
ذلك التواجد تحليق لمسيرات مجهولة 

تجوب الأجواء العراقية.
أيام وينتهي الإعفاء الأميركي 

لاستيراد الغاز الإيراني، وبحلول 8 
مارس المقبل سيدخل العراق مرحلته 
الأولى من العقوبات الأميركية عندما 
يفقد ثلث طاقته الكهربائية من جراء 
انقطاع الغاز الإيراني، وهو ما يشير 

إلى أزمة قد تُفجّر الشارع العراقي 
غضبا خصوصا مع اقتراب فصل 

الصيف.
مفاجآت ترامب التي ستعمل على 

إخراج العراق من المنطقة الرمادية إلى 
دائرة النفوذ الأميركي، مما يعني أن 

من ضمن الشروط الأميركية التي بدأت 
تُنفذ في الحال هو التعامل العراقي 
مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية 

للعمل على تأمين الطاقة الكهربائية 
في العراق والتخلي عن الالتحاق 

بالشركات الصينية أو الألمانية مثل 
سيمنز.

قطع الدومينو التي بدأت تتساقط 
في تفكيك الميليشيات كان آخرها 

دعوة عبدالله أوجلان لحزب العمال 
الكردستاني إلى إلقاء سلاحه، ربما 

كانت ورقة متساقطة من أوراق 
الميليشيات التي كانت تراهن عليها 
إيران والتي يُعتقد أنها بداية لقرار 

دولي لتفكيك الفصائل.
الأيام القادمة ستكون صعبة على 

طهران وكذلك العراق الذي ربط مصيره 
بمصير الجارة الشرقية. إذاً لقد اقتربت 

ساعة الصفر، فحديث وزير الخارجية 
الأسبق للعراق هوشيار زيباري القيادي 
في الحزب الديمقراطي الكردستاني في 

لقاء متلفز عن وجود مخاطر حقيقية 
ستضرب الاقتصاد العراقي وتشلّه بعد 
شهر رمضان من خلال عقوبات أميركية 

على البنك المركزي العراقي وشركة 
سومو المسؤولة عن تسويق النفط ليس 

مصادفة.
زيباري لا يتحدث من فراغ، عندما 

ندرك أن للكرد لوبيا قويا داخل الإدارة 

الأميركية، ولهذا يدرك جيدا هذا 
المسؤول ما يقول، وقد يكون هناك 
مشروع أميركي لتغيير النظام في 

العراق باستخدام أدوات اقتصادية، 
حسب ما كشف عنه بعض نواب 

البرلمان العراقي.
أيام صعبة في انتظار العراقيين، 

بعد أن ربط البعض من ساسته 
مصيرهم بطهران التي أوشكت 

على الانهيار. هؤلاء الساسة تراهم 
يدافعون عن إيران أكثر من الإيرانيين 
أنفسهم، فهل هناك حديث عن سيادة 

في بلد مخطوف بقوة السلاح 
تتقاذفه الولاءات المتعددة والخيانات 

المزدوجة. أصبح العراق رهينة بيد 
مجموعة لم تبق شيئا إلا وراهنت 

عليه من وطن وشعب، وتلك هي 
المصيبة.
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تصاعدت الهجمة على الأونروا 
تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة، ووصلت إلى ذروتها في اتهام 
إسرائيل لموظفين فلسطينيين في المنظمة 
الدولية بالمشاركة في الهجوم على غلاف 

غزة في 7 أكتوبر. الأمر الذي استتبعه 
قرار الولايات المتحدة تجميد تمويلها 

للأونروا، وتبعها في ذلك عدد من الدول 
الأوروبية، قبل أن يعود بعض تلك 

الدول عن قرار وقف التمويل بعد إخفاق 
إسرائيل في تقديم أيّ دليل على ادعائها. 
يبدو أن إسرائيل قد بدأت بتصفية قضية 
اللاجئين الفلسطينيين وشرعت بمهاجمة 

مخيمات مدن الضفة الغربية الشمالية 
مدينة تلو الأخرى، وركزت حملتها على 

المخيمات في جنين وطولكرم ونابلس.

هنا الكل يتساءل: لماذا تقوم إسرائيل 
بهذه الحملة في هذا الوقت بالتحديد؟ 

لقد كانت إسرائيل تتذرع بملاحقة كتيبة 
جنين التي كانت تطلق النار على 

قوات الاحتلال على تخوم المدن الثلاث 
حيث كبرى مخيمات اللجوء هناك مما 
أزعج إسرائيل. لهذا شنت هذه الحملة 

العسكرية والأمنية لتطهير المخيمات 
من المسلحين على حد قولهم. أتذكر ما 

صرّح به رئيس وزراء إسرائيل بعد 
طوفان الأقصى حيث قال ”لم يكن لدينا 

قبل السابع من أكتوبر يوم الطوفان 
حجة داخلية ودولية بالدخول إلى غزة 

ومحاربة حماس، فاليوم لدينا ذريعة 
القضاء على حماس.“

لا تختلف الضفة الغربية كثيرا 
عمّا جرى في غزة، ففي طولكرم وجنين 

تم تجريف الطرق، وتخريب البنية 
التحتية من أجل إعادة هيكلة المخيمات 
حسب ما تقتضيه الحاجة الأمنية، مع 

بقاء إسرائيل في شمال الضفة حتى 
إشعار آخر. إذن القضية ليست في 

ملاحقة المسلحين على حد قول نتنياهو، 
فالموضوع أكبر من ذلك وهو احتلال 
شمال الضفة الغربية والتواجد فيه 

وإعادة احتلال الضفة الغربية، ونسف 
اتفاق أوسلو والقضاء على حلم الدولة 

الفلسطينية.
أما المسعى الأكثر إلحاحا، فهو 

إصرار رئيس وزراء إسرائيل وائتلافه 
الحاكم في الوقت الراهن والضغط على 
ترامب بسرعة إصدار قرار بضم الضفة 

الغربية والذي أرجأه إلى وقت غير 
مسمّى، وفي النهاية سوف يرى النور. 
بهذا تكون إسرائيل قد حققت ما تريد 

وهو ضم الضفة الغربية والقضاء على 
السلطة الفلسطينية، لتكون البلديات 

هي من يدير زمام الأمور وتلبية حاجات 
الناس المدنية مع وجود قوة شرطة 

محدودة شكلا.
والحال أن إسرائيل اليوم أمام 

مخططين تسعى لتحقيقهما: الأول تهجير 
الغزيين وبناء مستوطنات ومشاريع 

اقتصادية بشراكة مع ترامب، والمخطط 
الثاني، وهو الأهم، ضم الضفة الغربية 

وتصفية قضية المخيمات واللاجئين 
فضلا عن التضييق على السكان هناك، 
من خلال تطبيق القوانين المطبقة على 

سكان مدينة القدس وضواحيها المتمثلة 
في منعهم من البناء وزيادة وتيرة هدم 
البيوت وخصوصا في المناطق المصنفة 
”أ، ب“. فعلا تقوم جرافات الاحتلال بهدم 

البيوت في جميع مدن الضفة الغربية 
وبالذات مدينة القدس بحجة عدم وجود 

تراخيص. أما حجة ترخيص البيوت 
فهذه قصة أخرى، فإسرائيل ترفض 

مطلقا إعطاء تصاريح تشييد البيوت في 
القدس والمناطق المصنفة ”أ، ب“ بحجة 

أن هذه الأراضي إسرائيلية.
لقد سطرت في مقالات سابقة 

عن أهمية الضفة الغربية في المعتقد 
التوراتي وقلت بأن الضفة الغربية 
تعني لإسرائيل الكثير. تبدو ملامح 

الصهيونية الدينية واليمين القومي في 
إسرائيل في زيادة خططهم التوسعية في 

الضفة الغربية، وهذا التوسع نابع من 
العقيدة اليهودية. فإن التاريخ العبري 

بمجمله كان في الضفة الغربية على حد 
قولهم وما جاء في التوراة، فقد قامت 
دولة ”إسرائيل“ القديمة، وكذلك دولتا 

يهودا و“إسرائيل“ بعد انقسامهما 
في الضفة الغربية. وفق ذلك التاريخ، 
تنسب اليهودية لنفسها إرث الأنبياء 

داود وسليمان عليهما السلام، فإن 
مملكة ”إسرائيل“ قامت في شمال الضفة 
الغربية، وكانت عاصمتها آنذاك نابلس 

”شكيم“ الاسم العبري.

إذا نحن إزاء سباق في زيادة حجم 
البناء في الضفة الغربية بهدف منع 
إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 

والقدس الشرقية عاصمة لها. هذا 
الجانب السياسي، أما الجانب العقائدي 

وحسب التوراة، كما أسلفت، تعتبر 
الضفة الغربية جزءا أصيلا من الدولة 
اليهودية التوراتية، فيها أقيمت مملكة 

إسرائيل، وانفصلت بعدها لتصبح 
المملكة الواحدة مملكتين، وفيها القدس 
التي تزعم الصهيونية بكل أطيافها بأن 

الهيكل موجود داخل الأقصى.
قال ديفيد بن غوريون، أول رئيس 
وزراء للكيان الصهيوني، والذي كان 

يردد دائما منذ بداية تسلمه الحكم أنه 
”لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا 

معنى للقدس بدون الهيكل.“ فرغم كل 
ما يطرح من مبادرات تضغط باتجاه 

حل الدولتين والضفة الغربية هي 

الدولة الفلسطينية وقطاع غزة، تصطدم 
بصخرة التطرف الديني الصهيوني 

الذي يعتبر الضفة الغربية موطن آبائهم 
وأجدادهم، وأن العرب الفلسطينيين هم 
من احتلوا هذه الأرض، وينبغي تحرير 

الأرض من عذاباتها.
خلاصة القول، لقد بدأت إسرائيل 
فعليا بإجراءات ضم الضفة الغربية 
من خلال الاجتياحات المتكررة لمدن 

الضفة الغربية، ونصب البوابات على 
مداخل المدن والقرى والمخيمات في 

الضفة الغربية. هذا الإجراء التعسفي 
تريد إسرائيل من خلاله إيصال رسالة 
مفادها بأن الضفة الغربية هي عبارة 

عن امتداد للتاريخ اليهودي القصير في 
الضفة الغربية أو ما تسمّيه إسرائيل 

بيهودا والسامرة، والتي تعكف 
حكومة إسرائيل في قادم الأيام على 

إعادة تسمية الضفة الغربية بـ“يهودا 
والسامرة“. في المحصلة، المغزى منها 

هو الترحيل الطوعي لسكان الضفة 
الغربية عبر ممارستها للمضايقات، 

والحد من حرية المواطنين في الضفة 
الغربية ووضعهم في سجن كبير مغلق. 
بهذا تتحدى العالم ومؤسساته الدولية 

وهي ماضية في تحقيق أهدافها في 
الضفة الغربية وغزة دون أن تحسب 

للعالم حسابا.
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 عمــان - اعتبـــر المنتـــدى الاقتصادي 
الأردنـــي فـــي تقرير نشـــره الثلاثـــاء أن 
الحكومـــة لا تـــزال تفتقـــر إلـــى الحلول 
الفعالـــة من أجل دفع عجلـــة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي رغم المبادرات والبرامج 
التـــي تطلقها منذ ثلاث ســـنوات في ظل 

رؤية التحديث 2033.
وعـــرض المنتدى فـــي ورقـــة حقائق 
بعنـــوان ”توقعـــات المخاطـــر العالميـــة: 
محلية“  وتأثيـــرات  متغيـــرة  اتجاهـــات 
التحديـــات الاقتصاديـــة التـــي يواجهها 
الأردن، مســـتندًا إلـــى تقريـــر المخاطـــر 
العالميـــة لعام 2025 الصـــادر عن المنتدى 

الاقتصادي العالمي.
البطالــــة  أن  التقريــــر  معــــدو  وذكــــر 
والافتقار إلى الفرص الاقتصادية من أبرز 
هــــذه المخاطر، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى 
تســــريع تنفيذ رؤية التحديــــث التي تركز 
على تحفيــــز النمو وجذب الاســــتثمارات 
كثيفــــة العمالــــة، للمســــاهمة فــــي توفير 
فرص عمــــل ودعم الاســــتقرار الاقتصادي 

والاجتماعي.
ارتفع  الرســــمية،  الإحصائيات  ووفق 
معدل البطالــــة إلى 21.5 فــــي المئة بالربع 
الثالث من عــــام 2024 من 21.4 في المئة في 

الربع الثاني.
ورغــــم الإشــــادة بالخطــــوات العديدة 
التــــي اتخذتهــــا الحكومــــة فــــي الفتــــرة 
الماضية، كونها مهمة في تعزيز الاستقرار 
الاقتصــــادي وتحفيز النمــــو، لكن المنتدى 
يرى أنهــــا غيــــر كافية لمواجهــــة المخاطر 
المذكورة في تقرير المخاطــــر العالمية لعام 

.2025
وركّز تقريــــر المخاطــــر العالمية، الذي 
اســــتند إلى مسح شمل أكثر من 900 خبير 
من مختلف القطاعات، على تطور مشــــهد 
المخاطــــر التي قد تواجه الدول عالميًا على 

المديين القصير والطويل.

مجموعــــة  المخاطــــر  هــــذه  وتغطــــي 
الاقتصاديــــة  التحديــــات  مــــن  واســــعة 
والبيئيــــة والتكنولوجيــــة والاجتماعيــــة 
والجيوسياســــية، وتســــلط الضــــوء على 

الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر.
إحداهــــا  وقــــوع  يــــؤدي  أن  ويمكــــن 
إلــــى تفاقم أخــــرى، مــــا يزيد مــــن تعقيد 
التعامــــل معها محليًا وعالميًا ويســــتدعي 
إســــتراتيجيات مرنة للتكيــــف والتخفيف 

من آثارها.
وفي ما يتعلــــق بالأردن أظهرت نتائج 
التقرير أن البطالــــة والافتقار إلى الفرص 
الاقتصادية يعــــدان من أكبر المخاطر التي 
قد تؤثر على الأردني خلال العامين الحالي 
والمقبل، يليهما التضخم، ثم الركود، بينما 
جاء نقص إمدادات المياه والدين العام في 

المرتبتين الرابعة والخامسة.

وتعكـــس هـــذه التوقعات اســـتمرار 
التحديـــات الاقتصادية التـــي يواجهها 
البلـــد الـــذي يعتمد بشـــكل كبيـــر على 
المساعدات الخارجية، منذ أكثر من عقد، 
حيث تتركـــز المخاطر المســـتقبلية حول 
قضايـــا اقتصاديـــة هيكليـــة تؤثر على 
الاســـتقرار الاقتصادي والاجتماعي في 

البلاد.
الأردني  الاقتصادي  المنتدى  وشـــدد 
علـــى أن مواجهة هـــذه المخاطر تتطلب 
إستراتيجية واضحة لجذب استثمارات 
تعتمـــد علـــى الكثافة العماليـــة، بحيث 
يكـــون التركيـــز علـــى جذب المشـــاريع 
التي توفر فرص عمل مســـتدامة وتدعم 

الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح خبـــراء المنتدى أن التعامل 
مـــع هذه المخاطـــر يســـتوجب تخطيطا 
بـــين  وثيقـــا  وتعاونـــا  إســـتراتيجيا 
القطاعـــين العـــام والخـــاص لتحويـــل 
التحديـــات إلـــى فـــرص تعـــزز النمـــو 

الاقتصادي.
ودعـــوا الى إعادة تقييـــم الأولويات 
الاســـتثمارية، بحيـــث تتجـــه الجهـــود 
نحـــو اســـتقطاب رؤوس أمـــوال قادرة 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  اســـتيعاب  علـــى 
العمالة، ما يســـهم في تخفيض معدلات 
البطالـــة وتحقيق التنميـــة الاقتصادية 

المنشودة.
وتراجع تصنيف مخاطر الدين العام 
لا يعنـــي زوال التحديـــات الاقتصادية، 
بل يســـتوجب تكثيف الجهـــود لتعزيز 
بيئة  وتحســـين  الهيكلية،  الإصلاحـــات 
الأعمـــال، وتشـــجيع الابتـــكار وريـــادة 
الأعمـــال كركائز أساســـية لدعـــم مرونة 

الاقتصاد الوطني.
كمـــا أن نقص إمدادات المياه يشـــكل 
تســـريع  يســـتوجب  رئيســـيا  تحديـــا 
الاســـتثمار فـــي مشـــاريع الأمـــن المائي 
والاســـتدامة البيئية، لضمان اســـتقرار 
القطاعات الحيوية ودعم التنمية طويلة 

الأجل.
الجيوسياســـية  التحولات  وتتطلب 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وتداعياتها 
على سلاســـل التوريد وأســـواق الطاقة 
نهجـــا اســـتباقيا لتعزيـــز القـــدرة على 

الصمود الاقتصادي.
وبحســـب خبراء المنتدى فإن ذلك لن 
يحصل إلا من خلال تنويع مصادر الطاقة 
ودعم التكامل الإقليمي والاســـتثمار في 
البنيـــة التحتية الرقميـــة، بهدف ضمان 
اســـتدامة القطاعـــات الحيويـــة وتعزيز 

تنافسية الاقتصاد الأردني.
وحملـــت إشـــارات صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي خـــلال أكتوبر الماضـــي، حول 
دخـــول الأردن في مرحلـــة أكثر صعوبة 
بســـبب الحرب في الشـــرق الأوسط، في 
طياتهـــا علامات التشـــاؤم، فـــي الوقت 
الذي كانت فيه التوقعات تشـــير إلى أن 
تأثير الاضطـــراب في المنطقة ســـيكون 

محدودا.

 لندن - تبحر صناعة الشـــحن البحري، 
التـــي تتعامل مع 80 فـــي المئة من التجارة 
العالميـــة في مســـار من عـــدم اليقين، مما 
ســـيؤثر على أحجام المناولـــة في الموانئ، 
التي ســـتتأثر بموجة جديدة من الرســـوم 
الجمركيـــة الأميركيـــة وارتداداتهـــا التي 

يتوقع خبراء أنها ستكون كارثية.
ويشـــكل قطـــاع الموانئ مـــن الولايات 
المتحـــدة إلـــى أوروبـــا وأفريقيا وآســـيا 
مرتكزا أساســـيا بين الـــدول، وهو لم يكن 
أبدا في منأى عن الأزمـــات العالمية، ولكن 
يبدو أنه ســـيكون في مرمى حرب قاســـية 
هـــذه المرة مـــع تأجيج الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب للتوترات التجارية.
وتتزايـــد المخاوف مـــن إمكانية تأثير 
تعطـــل عمليـــات شـــحن البضائـــع علـــى 
سلاســـل التوريد العالمية بسبب السياسة 
التـــي يتبعها ترامب منذ عودته إلى البيت 
الأبيض في يناير الماضي، مع المنافســـين 

التاريخيين، وكذلك الجيران والحلفاء.
الأميركية  الجمركية  الرســـوم  ودخلت 
على كندا والمكســـيك حيز التنفيذ الثلاثاء 
بعد تأجيلها لمدة شـــهر، ما وضع الأسواق 
العالمية على حافة الهاوية وأدى إلى ردود 
فعـــل انتقاميـــة مكلفـــة من جانـــب حلفاء 

الولايات المتحدة في أميركا الشمالية.
وســـتخضع الـــواردات مـــن البلديـــن 
لضريبـــة بنســـبة 25 فـــي المئـــة مع فرض 
رســـوم جمركية بنســـبة 10 فـــي المئة على 

منتجات الطاقة الكندية.
وبينما تضاعفت الرســـوم البالغة 10 
في المئة على الواردات الصينية في فبراير 
إلى 20 في المئة، ردت بكين الثلاثاء، بفرض 
رسوم تصل إلى 15 في المئة على مجموعة 
واسعة من الصادرات الزراعية الأميركية. 
كما وســـعت قائمـــة الشـــركات الخاضعة 

للقيود إلى 20.

ويؤثر تحول أكبر مســـتورد في العالم 
بعيـــدا عن التجـــارة الحرة على سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة، حيـــث تديـــر تكاليف 
أعلى بســـبب تغير المناخ وتوجيه السفن 
بعيدا عن قناة الســـويس لتجنب هجمات 

الحوثيين في البحر الأحمر.

وارتفعت واردات الحاويات الأميركية 
من كل شــــيء مــــن الألعاب البلاســــتيكية 
إلــــى أجــــزاء الآلات، ويرجــــع ذلــــك جزئيًا 
إلى المشــــتريات المبكرة لتجنب التعريفات 

الجمركية.
لكــــن خبــــراء التجــــارة يحــــذرون من 
أن التراجــــع محتمل بمجــــرد بدء تطبيق 
ضرائــــب التوريــــد الجديــــدة، ورد الدول 
المستهدفة، وتحمل المتسوقين المنهكين من 
التضخم وطأة زيادات التكاليف المرتبطة 
بالتعريفــــات، ما قد يضغــــط على الطلب 

على الشحن والأسعار.
واعتبــــر الخبير الألماني في الشــــحن 
البحــــري بوركهــــارد ليمبــــر أن القيــــود 
التجاريــــة بــــين الولايات المتحــــدة وبقية 
العالم، أثرت بشــــكل رئيسي على شركات 

الشحن العالمية.
وقال ليمبر، الذي يرأس معهد اقتصاد 
النقل البحري والخدمات اللوجستية في 
بريمن، لوكالــــة الأنباء الألمانيــــة إنه ”إذا 
خضعــــت منتجــــات الاتحــــاد الأوروبــــي 
بالفعــــل للرســــوم، فإن هذا ســــيؤثر على 
الأقــــل على الموانــــئ التي تتميــــز بحركة 

شحن كبيرة إلى الولايات المتحدة.“
وأوضــــح أن تلــــك الموانئ قد تشــــهد 
انخفاضــــا في معدلات النمو أو خســــائر 
في أحجام التداول، ولم يستبعد أن تتأثر 
الموانئ في أكبر اقتصاد أوروبي من هذه 

الحرب التجارية.
ومع ذلك، أشــــار إلــــى أنه من الصعب 
تحديــــد مــــدى الأضــــرار مســــبقا، مؤكدا 
أنــــه لا يزال من غير الواضــــح ما إذا كان 
مــــن الممكن أن يحل الإنتــــاج المحلي محل 
الواردات، وما إذا كان الطلب ســــينخفض 

بسبب ارتفاع الأسعار.
ويرتبــــط مينــــاء بريمرهافــــن بحركة 
شــــحن قويــــة بالولايــــات المتحــــدة، كما 
هامبــــورغ  مينائــــي  مــــع  الحــــال  هــــو 

وفيلهلمسهافن.
ووفق إحصائيات شركة بريمنبورتس 
المشغلة لموانئ بريمن وبريمرهافن، كانت 
الولايـــات المتحـــدة الشـــريك التجـــاري 

الأكثـــر أهميـــة لموانئ الشـــركة في حركة 
الحاويـــات، بحصة بلغـــت حوالي 17 في 

المئة عام 2023.
وفـــي هامبورغ بلغت حصة الولايات 
المتحدة في نشـــاط حركة الحاويات نحو 
8.8 في المئة في عام 2024، وذلك بحســـب 
أرقام شـــركة هامبورغ هافـــن ماركتينج. 
ولم تتوفر أيّ بيانات عن فيلهلمسهافن.

والمشــــكلة في ألمانيا ليست الوحيدة، 
فأغلب الموانئ النشــــطة ستكون في دائرة 
الضوء، وخاصة تلك المنتشــــرة في شــــرق 
آسيا والشرق الأوســــط، ما يجعل القطاع 
يقيــــم مــــدى الأضــــرار الممكنــــة فــــي حال 
تقلصت التجارة العالمية نتيجة سياسات 

ترامب المثيرة للجدل.
وهـــذه هـــي الخلفية التي ســـتكون 
لمؤتمر الشحن البحري وسلسلة التوريد 
أس آنـــد بـــي غلوبـــال تي.بـــي.أم هـــذا 
الأســـبوع في لونج بيتش بكاليفورنيا، 
وهـــو حدث ســـنوي يمثل بداية موســـم 
التفـــاوض على عقود الشـــحن البحري 

بالحاويات.
وتشــــمل قائمــــة الحضور هــــذا العام 
شــــركات ثقيلــــة الوزن في هــــذه الصناعة 
مثل شــــركات نقل الحاويات أم.أس.ســــي 
وميرســــك وهابــــاغ – لويــــد، ومتعاملــــين 
بارزين مثل سلســــلة والمارات، وشــــركات 
لوجســــتية كبرى بما فــــي ذلك دي.أس.في 

ودي.أتش.أل.
وســــتواجه هذه الشــــركات التأثيرات 
المتتاليــــة للحمائيــــة المتزايــــدة، والتي قد 
تقلل مــــن التجــــارة الدولية مــــع إضعاف 
ســــفن  لأصحــــاب  التفاوضــــي  الموقــــف 
الحاويات الضخمــــة الذين حققوا أرباحًا 

قويــــة وكانــــوا لســــنوات اليــــد العليا في 
التسعير.

الرئيــــس  قــــال  الاجتماعــــات،  وقبــــل 
التنفيذي لشركة هاباغ – لويد رولف هابن 
جانســــن للصحفيين ”أصبــــح العالم غير 

قابل للتنبؤ للغاية.“
وأضاف إن ”فــــرض تعريفات جمركية 
جيــــدًا  ليــــس  إضافيــــة  ورســــوم  أعلــــى 
للاقتصاد العالمي“، مؤكدا أن ذلك من شأنه 
أن يضغط على نمو الصناعة والمستهلكين 

الذين يدعمونها.
وكان ســــعر مؤشــــر دروري العالمــــي 
للحاويــــات الفوريــــة للحاويــــة بطول 40 
قدمــــا 2629 دولارا اعتبــــارا مــــن الخميس 
الماضي، وهو أقل بنســــبة 75 في المئة من 
ذروة الوباء البالغــــة 10.37 ألف دولار في 
ســــبتمبر 2021 وأدنى مســــتوى منذ مايو 

.2024
ويضع المؤشــــر العالمــــي لأداء موانئ 
الحاويــــات الذي يصــــدره البنــــك الدولي 
تصنيفات سنوية لقرابة 405 موانئ عالمية 
حســــب الكفاءة مع التركيز على مدة بقاء 

سفن الحاويات في الميناء.
وقال محللو جيفريز في مذكرة حديثة 
”أصبح المشهد الجيوسياسي بالطبع أكثر 
تعقيدا ما قد يؤدي إلى تقلبات جامحة في 
أسعار الشــــحن في أيّ اتجاه، لكن حالتنا 

الأساسية هي الاعتدال طوال عام 2025.“
وفي خطــــوة أخــــرى أثــــارت ناقوس 
الخطــــر في جميــــع أنحاء العالــــم، اقترح 
الممثــــل التجاري للولايــــات المتحدة في 21 
فبراير رســــوما باهظة على السفن صينية 
الصنــــع التــــي تدخــــل الموانــــئ الأميركية 
بموجــــب خطــــة مدعومــــة مــــن النقابات 
لتحفيز بناء السفن في الولايات المتحدة.

الســــفن  فــــإن  الاقتــــراح،  وبموجــــب 
المملوكة لشركات النقل البحري الصينية، 
بمــــا فــــي ذلــــك شــــركة كوســــكو المملوكة 
للدولة ستدفع رســــوم دخول الميناء تصل 
إلــــى مليون دولار لكل ســــفينة. وقد تصل 
الرسوم على شركات أخرى تستخدم سفنًا 

صينية الصنع إلى 1.5 مليون دولار.
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لا شيء واضحا في الأفق

تنامي النزعة الحمائية للتجارة

يقوض نشاط الموانئ حول العالم

الافتقار إلى الفرص

بقي
ُ

الاقتصادية الفعالة ي

الأردن في دائرة المخاطر
انخفاض أسعار الشحن يضعف موقف الشركات مع بدء التفاوض على العقود

تؤكد حالة التشــــــاؤم بشأن احتمال 
ــــــر حركة الشــــــحن البحري جراء  تأث
ــــــة للتجارة،  تنامــــــي النزعــــــة الحمائي
الجمركية  الرســــــوم  تغذيهــــــا  والتي 
ــــــى العجــــــز فــــــي حل  ــــــة عل الأميركي
المشــــــاكل بين الدول وخاصة القوى 
العظمى، ما سيلقى بظلال قاتمة على 

نشاط الموانئ حول العالم.

الخطوط القطرية تغذي المنافسة بطلبية كبيرة لطائرات عريضة البدن
 الدوحة - تســـتعد الخطـــوط الجوية 
القطريـــة لتقـــديم طلبيـــة كبيرة لشـــراء 
طائـــرات عريضة البدن، في مســـعى إلى 
تعزيز أسطولها، في الوقت الذي تتسابق 
فيه شركات خليجية على زيادة حصصها 

في سوق النقل الجوي.
وقال رئيس العمليـــات التجارية في 
الشـــركة تييري أنتينوري لوكالة رويترز 
في وقـــت متأخر من الاثنـــين الماضي إن 
القطرية ”ســـتتقدم قريبـــا بطلبية كبيرة 
لشـــراء طائـــرات عريضـــة البـــدن لدعم 

خططها للنمو في الأجل البعيد.“
ويعمل 

عدد من أكبر 
شركات الطيران 

في الشرق 
الأوسط لعقد المزيد من 

الصفقات استعدادا لتجديد
 أساطيلها بعد أن غابت عن موجة طلبات 
العــــام الماضي، مــــا يعزز مكانــــة المنطقة 
بوصفها محركا رئيســــيا للنمو لشركتي 

أيرباص ومنافستها بوينغ.

وثمة طلب قوي على الطرز ذات البدن 
العريض في العديد من الأسواق، ولاسيما 
في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث يعد 
الاتصال لمسافات طويلة أمرا بالغ الأهمية 
لشــــركات مثل القطرية وطيران الإمارات، 
وأيضا طيران الرياض التي تستعد لدخول 

المنافسة.
ومن المتوقع أن تشكل الطائرات ذات
 الجسم العريض 44 في المئة من أساطيل 
شركات الطيران في الشرق 
الأوسط بحلول عام 2043، 
وهو ما سيعزز حركة 
المسافرين والبضائع.

ويُعـــزى ارتفاع الطلـــب المتوقع إلى
الحاجة لزيادة السعة والنطاق والكفاءة 
في اســـتهلاك الوقود، بما يتماشـــى مع 
الأهداف الإستراتيجية لشركات الطيران 
لتحديث أســـاطيلها وتعزيز مسؤوليتها 

البيئية.
حديثـــه  فـــي  أنتينـــوري  وأضـــاف 
”عازمون على أن يكون لدينا أســـطول قوي 
جدا وأن يكون الأفضل في القطاع لضمان 
النمو في المســـتقبل، حيث يعمل الرئيس 
التنفيذي للشركة على الطلبية مع الشركة 
المصنعة للطائـــرات لتقديم طلبية شـــراء 

كبيرة قريبا.“

وفـــي معـــرض فارنبورو الجـــوي في 
يوليـــو الماضـــي قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للقطريـــة بـــدر الميـــر إن ”طلبيـــة كبيـــرة 

للطائرات قيد الدراسة.“
وأوضـــح أنتينوري أنه ســـيتم إعلان 
العقد في الشهر المقبل، محجما عن الإفصاح 
عما إذا كان ســـيتم توقيعه مع أيرباص أو 

بوينغ أو مع الشركتين.
وكانـــت مصـــادر مطلعة قـــد صرحت 
لوكالة بلومبيرغ في ديســـمبر الماضي بأن 
الشركة تسعى إلى شطب طراز بوينغ 737 
– 10 ماكـــس من دفتر طلباتهـــا لأن الطائرة

لم تعد تلبي متطلبات أسطولها. 
وبينما تقترب الخطوط 
القطرية من إبرام صفقة 
لشراء نحو 230 طائرة 
ذات ممرين خلال الأشهر 
المقبلة، وفق ما ذكرته مصادر
 لبلومبيـــرغ مؤخرا، تجـــري الاتحاد 
للطيران التي تســـتعد لطرح هو الأول 
فـــي القطاع محادثـــات لشـــراء 40 طائرة 

عريضة البدن.

وتُضاف إلى ذلك طلبية شركة طيران 
الرياض التي تســــعى إلى شراء 50 طائرة 
الطويلة،  المســــافات  لرحــــلات  مخصصة 
وهــــو ما يجعل عملاقي تصنيع الطائرات 
التجاريــــة في وضع يؤهلهمــــا للحصول 
على ما لا يقل عــــن 500 طائرة من المنطقة 

هذا العام.

كانــــت  الماضيــــة  الأعــــوام  وخــــلال 
طلبات الشــــراء من الهنــــد وتركيا من بين 
أكبــــر الصفقات، حيث ســــعتا إلى تعزيز 
حصتهما في سوق النقل الجوي العالمي، 
إذ تســــتهدف الهند بصفة خاصة الطبقة 
الوســــطى الأكثر ثــــراء التــــي تتطلع إلى 

السفر داخل البلاد وخارجها.
ونظـــرا إلـــى الطلـــب المقتـــرب مـــن 
مستوى قياسي على الطائرات الجديدة، 

تتســـابق شركات الطيران لحجز مواعيد 
التسليم التي تمتد حاليا إلى العقد المقبل 

للطائرات ذات الممر الواحد والممرين.
وفي الوقت الراهـــن لا تزال القطرية 
تشـــغل بعض طائرات أيربـــاص أي 330 
القديمـــة، جنبـــا إلى جنب مـــع طراز أي 
380 ذي المســـتويين الذي لـــم يعد يجري 

إنتاجه.
أيضـــا  الشـــركة  أســـطول  ويشـــمل 
طائـــرات بوينـــغ 777 المشـــابهة لطـــراز 
الطائـــرة ذي المحركـــين الشـــهير الـــذي 
تنتجـــه الشـــركة الأميركيـــة حاليـــا. أما 
الطـــراز الأحدث الـــذي يطلـــق عليه رقم 
777 – 9، فتأخر إنتاجه لعدة سنوات ولم 

يدخل الخدمة التجارية حتى الآن.
وســـبق أن أكد عمر عريقـــات، نائب 
رئيـــس المبيعـــات والتســـويق التجاري 
للشـــرق الأوســـط في بوينغ، فـــي مقابلة 
القطرية أن الشركة  مع صحيفة ”الراية“ 
القطرية تقدمت بطلب لشـــراء 100 طائرة 
جديـــدة لتضيفها إلـــى 135 طائرة بوينغ 

من أسطولها.

العالم أصبح غير قابل 

للتنبؤ للغاية وهذا 

ليس جيدا للنمو

رولف هابن جانسن

القيود ستؤثر على 

الموانئ التي تتميز 

بحركة شحن كبيرة

بوركهارد ليمبر

عازمون على أن يكون 

لدينا أسطول قوي جدا 

والأفضل

تييري أنتينوري

405
موانئ عالمية مصنفة قد تتأثر من 

حيث النشاط ومناولة الحاويات 

واستقبال سفن الشحن

إ ي ين
تقدم قريبـــا بطلبية كبيرة 
ت عريضـــة البـــدن لدعم 

في الأجل البعيد.“

ن

لمزيد من
عدادا لتجديد

أن غابت عن موجة طلبات
 مــــا يعزز مكانــــة المنطقة
ا رئيســــيا للنمو لشركتي

ستها بوينغ.

ي م
الشرق  شركات الطيران في
 ،2043 الأوسط بحلول عام
وهو ما سيعزز حركة 
المسافرين والبضائع.

ع ي
المســـتقبل، حيث يعمل الرئيس  النمو في
التنفيذي للشركة على الطلبية مع الشركة 
المصنعة للطائـــرات لتقديم طلبية شـــراء 

كبيرة قريبا.“

لوكالة بلومبيرغ
الشركة تسعى إ
– 10 ماكـــس من

لم تعد

المق
لبلومبيـــر
للطيران التي
فـــي القطاع مح

عريضة البدن.

مبادرات وبرامج 

الحكومة لا تبدو كافية 

لدرء الأخطار التي تهدد 

نمو الاقتصاد

ّ

أبرز التحديات

[ تقليص معدل البطالة
[ جذب الاستثمار الخارجي

[ التحكم في التضخم
[ نقص إمدادات المياه

[ الدين العام



 الرياض - أعلنت شـــركة أرامكو النفطية 
العملاقـــة الثلاثاء عن أربـــاح أقل كما هو 
متوقع، الأمر الذي جعل المحللين يجادلون 
حول ما إذا كان أمر التوزيعات المرتقبة في 
2025 يتعلق بالفارق في السيولة الأكثر أم 

الإدارة والاستعداد أو الاثنين معا.
وقالت الشـــركة المملوكة بشـــكل كبير 
للدولـــة فـــي إفصـــاح نشـــر علـــى موقـــع 
البورصة الســـعودية (تداول) إن ”إجمالي 
التوزيعات المتوقع لعام 2025 ســـيبلغ نحو 

85 مليـــار دولار، مقارنـــة بنحو 12.3 مليار 
دولار أعلنت في العام الماضي.“

وتحظى توزيعات أرباح أرامكو بتركيز 
كبير من قبل المســـتثمرين والاقتصاديين، 
حيـــث يعـــد مســـتوى التوزيعـــات عاملا 
رئيســـيا فـــي تحديـــد حجـــم الاقتـــراض 
الإضافي الذي قد تحتاجه الحكومة لســـد 

العجز في ميزانيتها.
ذات  أرامكـــو  أربـــاح  وأصبحـــت 
أهميـــة متزايدة بالنســـبة إلـــى البلد، في 

ظل اســـتمرار ولـــي العهد الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان في تنفيـــذ خطتـــه الطموحة 
للتحول الاقتصادي، والتـــي تبلغ تكلفتها 

التريليونات من الدولارات.
ولطالمـــا شـــكلت إيـــرادات مبيعـــات 
النفـــط والتوزيعـــات الســـخية لأرامكو 
حجر الأساس في تمويل هذه التحولات، 
لكـــن الضغـــوط المتزايدة علـــى ميزانية 
الشـــركة دفعتها إلى وضـــع صافي دين 
للمرة الأولى، بعد أن كانت تمتلك فائضا 
بأكثر من 27 مليـــار دولار قبل عام واحد 

فقط.
الصافيـــة  الأربـــاح  وانخفضـــت 
بنســـبة 12.39 في المئة فـــي 2024 مقارنة 
بالعام 2023، للســـنة الثانيـــة تواليا بعد 
تحقيقها أرباحا قياسية في 2022، بسبب 
انخفاض أسعار الخام والكميات المباعة، 
مـــع مواصلة أكبر مصدّر للخام الأســـود 

خفضا في إنتاجها خلال العام الماضي.
وقالـــت أرامكو إن ”صافي الدخل بلغ 
298.42 مليار ريـــال (106.25 مليار دولار) 

في مقابل 121.25 مليار دولار في 2023.“
ونسبت هذا التراجع إلى ”انخفاض 
أســـعار النفط الخام والكميـــات المباعة 
بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات 

المكررة والكيميائية.“
ومع ذلـــك، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة أمـــين الناصـــر ”يؤكـــد الدخل 
القـــوي وتوزيعات الأرباح مرونة أرامكو 
الاســـتثنائية وقدرتها على الاستفادة من 
نطـــاق أعمالها الفريـــد، وتكلفة إنتاجها 
المنخفضـــة، ومســـتوياتها العاليـــة من 

الموثوقية لتقديم أداء ريادي لمســـاهمينا 
ومتعاملينا.“

وتعـــد أرباح 2024 بعيدة بشـــكل كبير 
عن الأرباح المســـجلة في 2022 التي بلغت 
161.1 مليار دولار وهو مســـتوى قياســـي 
نجم حســـب الشـــركة عمّا ســـببته الحرب 
فـــي أوكرانيا من ارتفاع غير مســـبوق في 
أســـعار النفط بلغت عنـــد ذروتها أكثر من 

130 دولارا للبرميل.
وســـمح ذلك للســـعودية بتسجيل أول 
فائض فـــي ميزانيتهـــا الســـنوية منذ ما 
يقارب العشـــر ســـنوات. لكن أسعار النفط 
تراجعت في 2023 ثم في 2024 إلى قرابة 75 

دولارا للبرميل.
وأدى ذلـــك إلى تراجع صافـــي أرباح 
الربع الثالث من 2024 بنســـبة 15 في المئة 
على أســـاس ســـنوي، و14.5 فـــي المئة في 
الربع الأول و3.4 في المئة في الربع الثاني.
وأشـــارت أمينـــة بكـــر رئيـــس قســـم 
إحصاءات الشرق الأوسط لدى شركة كبلر 
للاستشـــارات التجارية أنّ تراجع الأرباح 

كان ”متوقعا“.
وأفـــادت لوكالـــة فرانـــس بـــرس لأنّ 
”انخفاض صافي الدخل ســـببه اســـتمرار 
الســـعودية في اتباع سياســـة أوبك+ عبر 
بالإضافة  جماعية  لتخفيضـــات  الخضوع 

إلى التخفيضات الطوعية.“
ويبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب 
9 ملايـــين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها 
الإنتاجيـــة البالغة 12 مليون برميل يوميا. 
ويعكس الرقم المنخفض نسبيا سلسلة من 
قرارات خفـــض الإنتاج بـــدأت في أكتوبر 

2022، وهـــو ما تـــرك أثره بوضـــوح على 
الأرباح.

وإضافة إلى ذلـــك، أعلنت الرياض في 
أبريـــل 2023 خفضا مقداره 500 ألف برميل 
يوميا في إطار تحرك مشـــترك مع تحالف 
أوبـــك+ لخفض الإمدادات بأكثر من مليون 

برميل يوميًا.

وفـــي يونيـــو 2023، أعلنـــت الرياض 
خفضـــا طوعيـــا إضافيًا للإنتـــاج بمقدار 
مليون برميل يوميًا. وفي ديسمبر الماضي 
، اتفقـــت عدة بلدان منضوية في التحالف، 
بما فيها الســـعودية وروسيا، على تمديد 
خفض الإمدادات لثلاثة أشهر حتى مارس 

الحالي.
وكذلك، أعلنت حينهـــا ثماني دول من 
أعضـــاء أوبك+ أنها ســـتبدأ في التخلص 
التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية 
البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 
أبريـــل، بمعدل 120 ألف برميـــل يوميا كل 

شهر لمدة 18 شهرا.

باحث  موغيلنيكـــي،  روبـــرت  ويعتقد 
مقيـــم فـــي معهـــد دول الخليـــج العربية 
في واشـــنطن، أنّ مروحة أســـباب تشـــمل 
”الجمع بـــين فائض النفط العالمي، والقدرة 
الإنتاجيـــة الاحتياطية الوفيـــرة، والطلب 

العالمي غير المؤكد.“
وأشـــار إلـــى العديـــد من الإشـــارات 
السياســـية الصـــادرة عـــن إدارة الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب، والتي ســـتؤثر 

كلها على أسعار النفط.
وتابـــع ”ظلت الأســـعار أقل مما ترغب 
حكومـــات الخليـــج مثـــل الســـعودية في 
رؤيتـــه. ســـتحتاج الحكومـــة الســـعودية 
ومعظم الحكومات الأخرى في المنطقة إلى 

الاستمرار في الإنفاق بشكل ذكي.“
الكبـــرى  الشـــركة  أرامكـــو  تعـــد  ولا 
الوحيـــدة فـــي قطاع الطاقة التي ســـجلت 
انخفاضا في الأرباح. فقد ســـجّلت شـــركة 
شـــل البريطانية انخفاضا بنســـبة 17 في 
المئة في أرباحها العام الماضي، وســـجلت 
شـــركة توتال إنيرجي الفرنسية انخفاضا 

بنسبة 26 في المئة.
الاقتصـــاد  تـــاج  درة  أرامكـــو  وتعـــدّ 
السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل رؤية 
2030 خطة الإصلاح الطموحة التي يقودها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي 

تهدف لإعداد البلد لمرحلة ما بعد النفط.
وتمول أرباح الشركة مشاريع رئيسية 
بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية مترامية 
الأطراف في شمال غرب السعودية ومطار 
ضخم فـــي الرياض ومشـــاريع ســـياحية 

وترفيهية كبرى.

اقتصاد
الأربعاء 2025/03/05
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 أبوظبي/فيينــا - أعلنت شـــركتا أدنوك 
الإماراتيـــة وأو.إم.في النمســـاوية للطاقة 
أنهمـــا ســـتدمجان أعمالهمـــا فـــي مجال 
البولي أوليفينات لإنشـــاء مشروع مشترك 
للمـــواد الكيماوية قيمتـــه 60 مليار دولار، 
وذلك في ختام محادثات على مدى عامين.

وتعد الاتفاقيـــة، وهي ثاني صفقة في 
التوســـع الخارجـــي، إنجـــازا مهما ضمن 
إســـتراتيجية الشـــركة المملوكـــة لحكومة 
أبوظبي للنمو والتي تركز على الكيماويات 

والغاز والطاقة منخفضة الكربون.
والبولي أوليفينات مواد قوية وخفيفة 
الـــوزن تُســـتخدم علـــى نطاق واســـع في 
تصنيع العديد مـــن المنتجات، بما في ذلك 
مواد التعبئة والتغليف والأدوات المنزلية 

والمعدات الطبية والمنسوجات وغيرها.
وتبرز ســـوق البتروكيماويات العالمية 
كمكون رئيســـي في نظـــام الطاقة العالمي، 
ما يظهر في الطلب على البلاستيك، أشهر 
مجموعة من المنتجات، الذي تجاوز مثيله 
علـــى كل المـــواد الرئيســـية الأخـــرى مثل 

الحديد والألومنيوم والإسمنت.

وتشـــكل المواد الخـــام البتروكيماوية 
نحـــو 12 في المئة من الطلـــب العالمي على 
النفط، وهي النسبة التي يتوقع البعض أن 
ترتفع في حال زاد الطلب على البلاســـتيك 

والأسمدة والمنتجات الأخرى.
وذكرت الشركتان في بيانين منفصلين 
الاثنـــين والثلاثاء أن ”المشـــروع المشـــترك 
سيســـتحوذ على شـــركة نوفـــا كيميكالز 
الكندية من صندوق الثروة الســـيادية في 

أبوظبي (مبادلة) مقابـــل 13.4 مليار دولار 
تشـــمل الديون لتوسيع أعمالها في أميركا 

الشمالية.“
ونوفا هي منتج للبولي إيثيلين بطاقة 
تبلغ، بحســـب البيانـــات المتاحة، نحو 2.6 
مليون طن من البولي إيثيلين، وحوالي 4.2 

مليون من الإيثيلين.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة أو.أم.

في ألفريد ســـتيرن إن المشـــروع ”سيسعى 
إلى تحقيـــق فرص نمو عضـــوي كبيرة،“ 

وفق ما نقلته وكالة رويترز.
المسمّى  المشـــترك،  المشروع  وسيجمع 
مجموعـــة بـــروج الدولية، بين مشـــروعين 
مشتركين، هما بورياليس الذي تملك أو.أم.

في 75 فـــي المئة فيه وأدنـــوك 25 في المئة، 
وبـــروج الذي تحوز أدنوك 54 في المئة فيه 

وبورياليس 36 في المئة.
ومع إضافة مشـــروع التوســـعة بروج 
4 إليهـــا، تصبح مجموعة بـــروج الدولية 
التي ســـتخضع لإدارة وملكية مشتركة من 
أدنوك وأو.أم.في، وســـيكون لها مقران في 
فيينـــا وأبوظبي، رابع أكبـــر مُنتج للبولي 
أوليفينات في العالم وفق السعة الإنتاجية 

الاسمية.
ومن المتوقع نقل بروج 4 إلى المجموعة 
الجديـــدة في عـــام 2026 بقيمـــة تصل إلى 
نحـــو 7.5 مليار دولار وبقـــدرة إنتاج تبلغ 
13.6 مليـــون طـــن عبـــر مناطـــق أوروبـــا 

والشرق الأوسط وأميركا الشمالية.
وقال ســـلطان الجابر وزيـــر الصناعة 
العضو  الإماراتي،  المتقدمة  والتكنولوجيا 
لأدنـــوك  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 
”نعمل على تنفيذ مشـــاريع واســـتثمارات 
إستراتيجية تسهم في دعم النمو المستدام 
فـــي الإمارات وترســـيخ مكانتها عالميا في 

مختلف القطاعات.“
وأضـــاف أن ”هـــذه الصفقات خطوة 
أدنـــوك  إســـتراتيجية  لتنفيـــذ  مهمـــة 
للتوســـع الدولي في مجـــال الكيماويات 
عمليـــات  نمـــو  تعزيـــز  مـــع  بالتزامـــن 
الشـــركة دوليا. واســـتنادا إلى شراكتنا 
الإســـتراتيجية الممتدة على مدار 25 عاما 

مع أو.أم.في.“

شـــركة  ”سنؤســـس  الجابـــر  وتابـــع 
جديـــدة رائدة في قطـــاع البتروكيماويات 
تتميـــز بمحفظـــة منتجات عاليـــة الجودة 
وتكنولوجيـــا متقدمة تتيـــح لها الوصول 
إلـــى أهم الأســـواق العالمية،“ بحســـب ما 

أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأشـــار إلى أنه من خـــلال الجمع بين 
المزايا الفريدة لشركات بروج وبورياليس 
والاســـتحواذ على شـــركة نوفا، ”كلنا ثقة 
بأن هذه الخطوة الاستشـــرافية ستساهم 
في ترســـيخ مكانـــة أبوظبـــي الرائدة في 

مجال الكيماويات.“

وأردف بالقـــول إنها ”ســـتحقق هدف 
أدنوك بضمان مواكبة أعمالها للمســـتقبل 
ودعـــم جهودهـــا لتلبيـــة الطلـــب العالمي 
المتزايـــد علـــى الكيماويـــات والمنتجـــات 
المرتبطة بها، والاستمرار في خلق وتعزيز 

القيمة وزيادة فرص النمو للمساهمين.“
ويقـــود تنامـــي الطلب كبـــار اللاعبين 
إلى إعادة ترتيب تســـويق حصصهم وإلى 
تحقيق أكبر ما يمكن من الإيرادات، خاصة 
في ظل تراجع الاســـتثمارات فـــي القطاع 
والتداعيـــات التي لا تزال مســـتمرة جراء 
الأزمـــة الأوكرانيـــة، ما جعل الأســـعار في 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد الطلب على 
البتروكيماويات بنسبة تبلغ اثنين في المئة 
حتى عـــام 2050 على أن يتضاعف ســـوق 
المـــواد الكيماوية بحلـــول منتصف القرن 

الحالي، ما يضمن استدامة الإيرادات.
وتشـــير التقديرات إلى أن الطلب على 
المنتجات الكيماوية كان بشـــكل مطرد منذ 
العـــام 2000، بفضـــل نمـــو الاســـتثمارات 
والمشاريع الجديدة قبل أن يتقهقر مع قيود 

الإغلاق الاقتصادي جراء الجائحة.

وفـــي إطـــار الصفقة، ســـتضخ أو.أم.
في 1.6 مليار يـــورو (1.68 مليار دولار) في 
الشـــركة الجديدة، والتي ستُدرج في سوق 
أبوظبي للأوراق المالية، ومن المرجح أيضا 

إدراجها في بورصة فيينا لاحقا.

وســـتملك أدنـــوك وأو.أم.فـــي، التي 
تمتلـــك الحكومة النمســـاوية جزءا منها 
ومبادلة ثانـــي أكبر مســـاهم فيها، نحو 
47 في المئة من المشروع المشترك الجديد، 
مع طرح النســـبة المتبقية للتداول الحر. 
وســـتعرض أســـهم فـــي المشـــروع على 

مساهمي بروج.
ولفتت الشـــركتان إلـــى أن مجموعة 
بـــروج الدوليـــة ستســـعى إلـــى جمع ما 
يصـــل إلى 4 مليارات دولار من رأس المال 

الأساسي في 2026.
ومـــن المتوقـــع أن يكتمـــل المشـــروع 
المشترك وإغلاق الصفقة الخاصة بشركة 
نوفا خلال الربـــع الأول من العام المقبل، 
وتوفيـــر تكاليف ســـنوية تقـــارب الـ500 

مليون دولار.

وســـيكون المقـــر الرئيســـي للشـــركة 
الجديدة في النمســـا، وسيكون لها هيكل 
مجلـــس إدارة من مســـتويين مع حوكمة 
وحقوق تصويت متســـاوية بين أو.أم.في 

وأدنوك.
وعند اكتمال تأسيس مجموعة بروج 
الدولية ســـيتم نقـــل حصة أدنـــوك فيها 
إلى ذراعها شركة الاســـتثمارات الدولية 
النوعيـــة المتخصصـــة في قطـــاع الطاقة 
(إكس.آر.جـــي) التـــي تم تأسيســـها في 

العام الماضي بقيمة 80 مليار دولار.
إضافة  أحـــدث  إكس.آر.جـــي  وتعـــد 
إلى إســـتراتيجية أدنوك لتســـريع النمو 
الدولـــي وخلق وتعزيز القيمة، وســـتركز 
على الاستثمار بشكل متكامل في مجالات 
متعـــددة فـــي قطـــاع الطاقة بما يشـــمل 

الغـــاز والكيماويات والوقـــود منخفض 
الكربـــون، والبنيـــة التحتيـــة لمنظومـــة 

الطاقة.
ودعمـــت أدنوك محفظـــة أعمالها في 
صناعـــة الكيماويـــات حين اســـتحوذت 
ذراعها شـــركة أدنوك الدولية في أكتوبر 
الماضـــي علـــى مجموعة كوفيســـترو في 
صفقة قدّر حجمهـــا 12 مليار يورو (13.3 

مليار دولار).
وتمتلك كوفيســـترو مجموعة واسعة 
مـــن التقنيات المتطـــورة والمنتجات التي 
تدعـــم خفـــض الانبعاثـــات والاقتصـــاد 
الدائري، وتقـــدم خدماتها لأكثر من 8500 
زبـــون فـــي العالـــم مـــن خـــلال 48 موقع 
إنتاج حـــول العالم، و13 منشـــأة للبحث 

والتطوير.

أدنوك تسعى لزيادة حصتها

العالمية في سوق الكيماويات
الشركة الإماراتية تؤسس مشروعا مشتركا 

مع أو.أم.في النمساوية بقيمة 60 مليار دولار
عززت أدنوك محفظة أعمالها في الكيماويات عبر إنشاء مشروع مشترك مع 
أو.أم.في النمساوية بالمليارات من الدولارات بعد ماراثون من المفاوضات، 
وذلك ضمن إستراتيجية الشركة الإماراتية التوسعية لضمان دعم نشاطها 

في سوق يتوقع أن ينمو باطراد خلال العقدين المقبلين.

ــــــا، مدفوعة بظروف  قــــــررت أرامكو خفض توزيعــــــات الأرباح، الأكبر عالمي
ــــــة على العجز المالي  أســــــواق النفط، في خطوة قد تشــــــكل ضغوطا إضافي
ــــــى تخفيفها على  المتزايد للحكومة الســــــعودية، بينما تســــــعى الشــــــركة إل

ميزانيتها الخاصة نتيجة تراجع الأسعار والكميات المباعة.

الأداء والمكاسب على غير العادة

ظروف أسواق النفط تدفع أرامكو إلى مراجعة التزاماتها

في قلب التنافس العالمي

الأسعار ظلت أقل 

مما ترغب حكومات 

الخليج في رؤيته

روبرت موغيلنيكي

انخفاض أرباح وصافي 

دخل شركة أرامكو 

كان متوقعا

أمينة بكر

الخطوة ستحقق هدف 

أدنوك بضمان مواكبة 

أعمالها للمستقبل

سلطان الجابر

المشروع سوف يعمل 

على تحقيق فرص نمو 

عضوي كبيرة

ألفريد ستيرن

13.6
مليون طن سنويا، هي طاقة 

إنتاج مجموعة بروج الدولية التي 

ستبدأ النشاط مطلع 2026

أرباح الشركة السعودية تتراجع بأكثر من 12 في المئة خلال 2024 مع انخفاض الأسعار والكميات المباعة



 يبدو أن الكاتب لا يحظى بالإقامة في 
منطقة الأمان بل مع الشـــروع بتأليف أي 
عمل جديد يشـــعر بأنه مضطر لاستنفار 
الطاقة مـــن أجل إتقـــان الصنعة هذا ما 
يعترف به الروائي الأميركي ف. ســـكوت 
فيتزجيرالـــد. أما عن اللحظـــة الإبداعية 
والغمـــوض الذي يكتنفها بالنســـبة إلى 
القـــارئ، فمتابعتهما تثير لديه الأســـئلة 
عـــن التربة التي يســـتمد منهـــا الأديب 
المـــادة المكتوبة، والموضـــوع ذاته يتخذ 
صورة اللغـــز في ذهن المبدع، إذ يشـــبّه 
صاحب ”غاتســـبي العظيـــم“ فن الرواية 
بخدعـــة تنطلي على العقل والقلب مركبة 
مـــن عـــدة عواطف منفـــردة كتلـــك التي 
يســـتخدمها الســـاحر في لعبته، وما إن 
ينتهـــي الروائـــي من ذلك ويســـجل فيه 
التفوق حتى ينسى ما يجب عليه إتقانه 

من البداية.
يقول مواطنه إرنســـت همنغواي إن 
الكتابـــة عموما وكتابـــة النثر على وجه 
الخصـــوص هي أصعب حرفـــة في عالم 
الإبـــداع، لأن المؤلـــف لا يســـتند إلى أي 
مرجـــع. كل ما يمتلكه هو الورق الأبيض 
الفـــارغ وقلم الرصـــاص. وعلـــى الرغم 
مـــن تشـــاؤم بابـــا همنغـــواي بالحديث 
عـــن كواليـــس الكتابـــة وحيثياتها فإن 
فليليبـــس  لاري  الأميركـــي  الصحافـــي 
وثـــق آراءه عن تأليـــف الرواية في كتاب 
موســـوم بـ“مباهج الكتابـــة وأوجاعها“ 
وكان مصدره ما ورد في رســـائل متبادلة 
بين الكاتـــب وأصدقائه أو مـــا ذكره في 
ســـياق الحوارات المنشـــورة فـــي المنابر 
الصحفيـــة. كما أضـــاف لاري ما ضمنه 
همنغواي في مؤلفاته من توضيحات عن 
الكتابة، خصوصا ما دسه في ”موت في 
وما نشر  و“السطر التعريفي“  الظهيرة“ 
لـــه بعد رحيلـــه بعنـــوان ”باريس وليمة 

متنقلة.“

ملعب الكاتب

لاري فليليبـــس لا تفوته شـــاردة ولا 
واردة مـــن تعليقات همنغواي عن مهنته 
الشـــاقة والممتعـــة في آن واحـــد. وبذلك 
يكـــون المتابع أمام صـــورة الكاتب وهو 
يتوقف من انتهال الكلمات قبل أن تصاب 

طاقته بالجفاف وتنفد الكلمات كما يراه 
فاضحا شخصية الناقد المتقلب. إذ يؤكد 
أرنســـت همنغواي بأن النقـــاد يخلعون 
شـــتى الصفـــات علـــى المؤلفـــين وما إن 
يتبين الخطأ في التقديرات والفهم حتى 
يتهمـــون المؤلف بأنه يدعـــي الزيف لكي 
يخفـــي طبيعته الحقيقيـــة. أكثر من ذلك 
يكشـــف عن أجواء ملعبـــه الإبداعي وما 

يستدعي ترتيبه من العزلة والتعاويذ.
 يعتـــرف صاحـــب ”لا تـــزال تشـــرق 
بأن كل ما يحتاج إليه لمواصلة  الشمس“ 
المهنـــة هـــو الدفاتـــر وقلـــم الرصـــاص 
والمبراة، والطاولات. لا يستغرب القارئ 
من ضرورة هذه الأدوات لأنها قد يطالب 
بها أي كاتب آخر، لكن المفاجئ ما يشـــير 
إليه همنغواي بأنه يحمل ثمرة الكستناء 
وقـــدم الأرنـــب لترويـــض الحـــظ بهما. 
بخلاف الكثير من الكتاب الذي يتوسلون 
بالقـــراءة علـــى اعتبار أنهـــا إحماء قبل 
العودة إلى ملعب الكتابة، فإن همنغواي 
لا يقرأ قبل ممارسة الكتابة في الصباح، 
لأنه يريـــد مواجهـــة هذا التحـــدي دون 
مســـاعدة أو تأثير من أحد. كما لا يعجبه 

الاقتداء بغيره وهو يكتب.
لا شـــك إن القواعد التي كان يتبعها 
همنغـــواي فـــي الكتابـــة هـــي حصيلة 
الخبرة والمـــراس في المعترك قد تفيد أي 
روائـــي أو كاتب فـــي يومياته. والملاحظ 
في الكتابـــة أنها مهنـــة يصحبها القلق 
والتوتر. والتغلـــب على ذلك برأي المعلم 
لا يكـــون إلا بتوقف الكاتب حين يشـــعر 
بأن عمله يسير انســـيابيا ولا يثقل على 
منهجـــه بالتفكير والقلق مـــن العمل. بل 
عليـــه الخروج من طقـــس الكتابة إلى أن 
يعـــاود الكتابة في اليـــوم التالي. وبهذه 
الطريقة يأخذ العقل الباطن وقته لمعالجة 
العملية برمتها. وما تعلمه همنغواي من 
خلال مراقبة نشـــاطه الإبداعي هو أن لا 
يفرغ بئر كتاباته بشـــكل كامل إذ يتوقف 
كلما شـــعر بأنـــه لا يزال هناك شـــيء ما 
أسفل البئر. وهذا الاحتياط الذي يتغذى 
من عدة روافد يكون خميرة لجولة لاحقة. 
ومن المبـــادئ التي لا يمكن مخالفتها في 
الخـــط الإبداعي هـــي الاســـتمرارية لذا 
ينصح همنغواي صديقه فيتزجيرالد بأن 
يســـتمر في الكتابة. حتى لو بلغ أقصى 

درجات الحضيض.
يفهـــم مـــن المقاطع التي تتـــوارد في 
سياق الرسائل والحوارات التي راجعها 
لاري فليليبس أن همنغواي لم يكن كاتب 
المناســـبات. لأنه قد رأى في الكتابة حياة 
مبنية علـــى العزلة في أفضـــل حالاتها. 
أمـــا المكانة الاجتماعيـــة التي قد يحظى 
بها الكاتب والتي تكسر حصار الوحدة، 
فهـــذا يكلفـــه علـــى المســـتوى الإبداعي 
وغالبـــا تضـــرب مســـيرتها فـــي المقتل. 
وما قالـــه أودين عن الشـــعر بأنه الفعل 
ينطبق  المنعـــزل،  للشـــخص  الاجتماعي 
على الروايـــة أكثر، لأن العمـــل الروائي 
يشبه السباق الماراثوني، ومن متطلباته 

النفس الطويل ومواجهة تعنت اللغة.
ولا يملـــك الكاتـــب في هـــذا الطريق 
ما يســـمى بـ“المعينات الحســـية“. وعن 
معاناتـــه فـــي تجربـــة الكتابـــة يتذكـــر 
جوزيـــف كونراد ما عاشـــه مـــن أوقات 

صعبة ”لقد جلســـت ثماني ساعات، ولم 
أفعل شـــيئا خلال تلك الفترة، لقد كتبت 
فقط ثلاث جمل، ثم قمت بمحوها قبل أن 
والحال هذه كان  أغادر طاولة الكتابـــة.“ 
يتحمل همنغـــواى وحدتـــه ويعتزل في 
غرفـــة إحدى الفنـــادق ليتمكن من العمل 
ويعطي العنوان بالخطأ لكل من يســـأل 
عـــن مكان إقامته. ومـــا يجب أن يبرمجه 
الكاتـــب في طبعه الشـــخصي هو القدرة 
علـــى الاســـتماع. فمعظم الناس حســـب 
مـــا لاحظـــه همنغـــواي لا ينصتـــون ولا 
ينتبهون إلى ما يجري حولهم. بينما من 
يمتهن الكتابة فمن الضروري بالنســـبة 
إليـــه الانتباه إلى كل مـــا هو موجود في 
غرفـــة يدخل إليها، بحيـــث عندما يخرج 
منها يتمكن من استعادة مكوناتها. فعدم 
الإنصات إلى الناس يحـــول الكاتب إلى 

نهر نضبت مياهه.
وفي رســـالة يكتبها إلى جون دوس 
باســـوس يذكر بضـــرورة التحـــدث عن 
الطقس فـــي أعماله، لأن الطقس في غاية 
الأهميـــة. مـــن المعلوم أن تحســـن جودة 
الكتابة وقف على مراقبة المشروع وإعادة 
النظر في الأشـــواط التي قطعها المؤلف 
في مســـيرته الإبداعية. يقول همنغواي 
إنه مع التأمل فـــي العناصر التي كونت 
كتاباتـــه ونجاحـــه فـــي التخلـــص مـــن 
البســـاطة، محاولا خلق الأحداث بدلا من 
وصفهـــا أصبحت ممارســـة الكتابة أمر 

مذهلا.
غنـــي عن البيان بأن همنغواي يقصد 
بالبســـاطة الاسترســـال فـــي الوصـــف. 
ولا يشـــجع على الســـباحة في الغموض 
المفتعـــل، إنما يفضل الكتابـــة عن الأمور 
المألوفة لديه ســـاعيا إلى تحقيق النجاح 
في هذا الجانب. ويعلن همنغواي بأنه قد 
كســـب رهانه في رواية ”الشيخ والبحر“ 
موضحا ســـبب تميـــز هذا العمـــل الذي 
يمكن قراءته بسهولة وببساطة، ومع ذلك 
يشمل على كل أبعاد العالم المرئي والروح 
الإنســـانية. وعن أســـلوبه فـــي التعبير 
فقـــد أراد الابتعاد عن الجمـــل التقريرية 
والعبارات الصريحة واســـتهواه الشكل 

الضمني في السبك والصياغة.

نهايات القصص

منشـــأ الإبداع الروائي قبل أن يكون 
قـــراءة أو تطبيقـــا لجملـــة مـــن القواعد 
التنظيرية هـــو التجربـــة الحياتية. فقد 
اختبر همنغـــواي أجواء الحـــرب فعليا 
وشـــاهد ارتـــداد زلزالهـــا علـــى جميـــع 
والاجتماعيـــة  النفســـية  المســـتويات 
مســـيرة  علـــى  وانكبابـــه  والفكريـــة. 
تولســـتوي معاينا محطاتهـــا المفصلية 
قاده إلى اكتشـــاف ما يمكـــن أن تضيفه 

الحرب إلى مخزون الكاتب.
 ويؤكد همنغواي بأن الحرب من أهم 
المواضيع الإنسانية غير أن الكتابة عنها 
أمر فـــي غاية الصعوبـــة، ملمحا إلى أن 
الكاتـــب الذي يتفوق فـــي تأليف الرواية 
عن الحرب تنهال عليه ســـهام الغيرة من 
الذين يتعثرون فـــي هذا المجال. وأفضل 
حـــرب بالنســـبة لمســـيرة الكاتـــب هـــي 
الحـــرب الأهلية ويشـــير في هـــذا الإطار 

إلى ستندال ومعاصرته لحرب نابليون، 
فبـــرأي همنغـــواي أن مؤلـــف ”الأحمـــر 
والأســـود“ هـــو التلميذ الـــذي تعلم من 
الحروب النابليونية. يشـــار إلى أرنست 
همنغـــواي قد عجـــن روايته ”لمـــن تقرع 
من طينة الحـــرب الأهلية في  الأجراس“ 
إســـبانيا. إذن فالحرب أرضية متشـــبعة 
بالمـــادة الأدبيـــة، فهـــي تجمـــع معينات 
الكتابة، وتسرع الأحداث وتخلق الوقائع 
والأشـــياء الكثيرة التي قـــد لا يصادفها 

المرء لو عاش حياة بأكملها.

فضلا على ما سبق ذكره آنفا يتناول 
همنغواي مـــا يفرغ الروايـــة من الطاقة 
الإبداعيـــة وذلـــك يحـــدث عندما يفشـــل 
الكاتـــب فـــي تحديد المســـافة بينه وبين 
الشخصيات الروائية وتتوارد المعلومات 
من شـــتى الأنواع بصوت لا يحمل سوى 
بصمة المؤلف. وبذلك ينتفخ العمل ويفقد 

قيمته الفنية.
يـــرى الناقـــد كارلـــوس بيكـــر بـــأن 
همنغـــواي يفصـــل بـــين الاثنـــين المبدع 
الحقيقي ومن يريد تطويع الرواية لمناقشة 
والسياســـية.  الاقتصادية  الأطروحـــات 
هذا ليس كل ما يمكن أن تقع عليه ضمن 
الآراء والتعليقات والتفسيرات المقتبسة 
من حوارات ورسائل همنغواي بل يسرد 
شـــكل تواصله مـــع الروايات الروســـية 
والفرنســـية والأميركيـــة. معلقـــا علـــى 

المستوى الإبداعي للأيقونات الأدبية.
 ويتضـــح مما يقدمـــه همنغواي عن 
تجربتـــه الإبداعية أن الكتابـــة تعني له 
أكثر مـــن أن تختزل في الصفـــة المهنية 
فحســـب. عندما سئل عن المحلل النفسي 
الـــذي يلجـــأ إليه حـــين يداهمـــه القلق 
والإرهـــاق أو الاضطـــراب رد همنغواي 
بأنه ”آلة الكتابة المحمولة ماركة كورونا 

رقم 3.“
شـــاكر  المصـــري  الكاتـــب  يـــدرس 
عبدالحميـــد في مؤلفه ”الدخان واللهب“ 
ظاهـــرة الاكتئـــاب التـــي تنـــاوش حياة 
الأدباء والفنانين ويفرد قســـما لإرنست 
همنغـــواي لافتا إلـــى أن الأخير قد تلقى 
مجموعـــة مـــن الصدمـــات الكهربائيـــة 
عبر مخـــه، وقد كان لذلـــك مفعول ناجح 
لتخفيـــف حـــدة الاكتئاب، غيـــر أن أحد 
الآثـــار الضـــارة لهذا العلاج هـــو فقدان 
الذاكرة وضعفها ما يعني الانسحاب من 
ملعـــب الكتابة، وبالطبع إن ذلك يضاهي 
الموت بالنســـبة إلى همنغـــواي إذ يطلق 
النار على نفســـه فـــي 2 يوليو 1961 وما 
إن يصل المتابع إلى هذا الحدث في قصة 
الكاتب حتى يســـتعيد ما قاله همنغواي 
”كل القصص إذا امتـــدت بما فيه الكفاية 
سوف تنتهي بالموت ومن يخفي عنك ذلك 

فهو راوِيَ قصص مزيف.“

الأربعاء 122025/03/05

السنة 47 العدد 13418 أدب

{مباهج الكتابة وأوجاعها} تعليقات عن الكتابة المهنة الشاقة والممتعة
الحديث عــــــن الأعمال الأدبية وعالم 
ــــــط  ــــــة لا ينفصــــــل عــــــن المحي الكتاب
الحيوي للنص والآراء التي يصرح 
بها المؤلف في حواراته أو ما يناقشه 
مع أصدقاء المهنة من الأفكار بشأن 
مصادر الكتابة الإبداعية، وما يتبع 
ذلك من التلميحــــــات إلى المناورات 
ــــــة للتهرب من شــــــبح القلق  المطلوب
عند مواجهــــــة المســــــاحة البيضاء، 
ومــــــا يكــــــون دافعــــــا للاســــــتئناف 
بعد الانقطاع ســــــواء قد تطول مدته 

أو تقصر.

على الكاتب التوقف حين يشعر بأن عمله يسير انسيابيا

دخول إلى مناطق النفس المعتمة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

 عمــان - يقدم الكاتـــب الأردني جعفر 
العقيلي في مجموعته القصصية ”مسافة 
كافية“، نصوصا تتميز بسلاســـة السرد 
بالصور  المؤثثـــة  وباللغـــة  وحيويتـــه، 
الفنية ذات الرموز والدلالات العميقة، مع 
انفتاحها على التأويـــل مبرزة جماليات 

الحدث ومفارقاته.
وتبـــدو المفارقة الســـمة الأبرز التي 
تجمع هذه النصوص الســـردية متنوعة 
المضاميـــن والطروحـــات، مركـــزة على 
ومخاوفه،  الإنســـان  هواجـــس  إضـــاءة 
وإعـــلاء قيـــم التحـــرر والاختـــلاف عن 

السائد.
تتضمـــن المجموعـــة خمس عشـــرة 
قصة، منهـــا ما يقارب موضوعات تتعلق 
بالواقـــع الاجتماعـــي وإيقـــاع الحيـــاة 
اليوميـــة، ومنهـــا مـــا يهتـــم بالجانـــب 
الفلســـفي الذي يـــروم اكتشـــاف الهموم 
النفســـية ومســـاءلة الذات فـــي محاولة 

لنشدان الخلاص.
تتنـــوع البنيـــة الفنيـــة فـــي قصص 
المجموعة، الصادرة عن ”الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“، فهنـــاك قصـــص ذات خـــط 
ســـردي متنام زمنيـــا ومكانيـــا، وهناك 
قصـــص ذات مقاطـــع تتنقل فـــي الزمان 
والمكان وفق الحالة النفسية للشخصية 
التي  القصصية، ومنها قصـــة ”تعايش“ 
تتكـــون من مقاطـــع عدة تكشـــف الحالة 

النفسية للشخصية واضطراباتها.
يقـــول بطل القصـــة ”وأخيرا، أصبح 
لي بيت؛ أســـكنه ويسكنني. بيت صغير، 
أنيـــق، يحتـــل نصـــف الطابـــق الثانـــي 
لبناية حديثة في حي ناشـــئ على أطراف 
المدينة. ورغـــم الجهد الـــذي أبذله وأنا 
أقطع المســـافة الطويلة من أقرب موقف 
يصلـــه الباص مشـــيا إلى بيتـــي، إلا أن 
ســـعادة كانـــت تجتاحني كلمـــا صعدت 
وهممت  والعشـــرين،  الســـت  الدرجـــات 
بإخراج السلســـلة الطويلـــة التي يتدلى 
منهـــا مفتاح الباب الخارجي بكبرياء من 

بين المفاتيح الأخرى.“
هذا البيت المســـتقر كمـــا يظهر في 
القصة، ســـرعان ما يضيق بالبطل الذي

 يقرر أن يزرعه بساعات المنبه 
ويعيش مع أصوات رنينها، 

لكن ما يحدث في النهاية 
يكون أمرا صادما. ”قفزت 
باتجاه المنبه الأقرب إلى 

سريري، وحاولت كتم 
أنفاسه، فلم أفلح. وكذا 
كانت الحال مع البقية 

في أرجاء البيت واحدا 
واحدا، فتيقنت أنها 

تتحداني. حتى صديقي 
-جرس الباب- تمرد 

الاستجابة  ورفض  علي، 
وأنا أتوســـل إليـــه كي يصمـــت. عندها 
حملت ما تيســـر من أغراضي في حقيبة 
وهرولـــت إلى الشـــارع معلنـــا هزيمتي، 
وهـــا أنا ذا أكتب قصتي في المقهى، وقد 
قـــررت ألا أعود إلى بيت تســـكنه كل تلك 

الأصوات.. بيت كان لي وحدي.“
لا تســـتمد قصص العقيلـــي عناصر 
الإثارة والتشويق من الغموض والتعقيد 
بل قوامها الإبداعي يتمثل في البســـاطة 
والاقتصـــاد اللغوي، ومن البداهات التي 
لا تتطلـــب التذكير بأن الكاتب الروســـي 
أنطوان تشيخوف هو من يعد رائدا للسرد 
الشـــفيف في كتابة القصة وبساطته في 
التعبير بمثابة توقيع في خطه الإبداعي، 

فالثيمات التي تنطلق منها قصصه تبدو 
للوهلة الأولى بســـيطة، لكن في الحقيقة 
تضمر أبعادا متعددة، ويكسبها المنحى 
الإبداعـــي لونا جديـــدا، علاوة على نفس 
التوجه الذي تكرس منذ دوستويفســـكي 
في الرواية وتشـــيخوف فـــي القصة في 
كشـــف أعماق النفسيات، دون علاجها أو 

تغطية عيوبها وتجميل مآلاتها.

وتجلـــت فـــي القصـــص ذات البعـــد 
النفســـي أجواء الفانتازيـــا والغرائبية، 
المغلفة بســـحر الكوميديا السوداء، كما 
في قصة ”كمستير“ القائمة على رمز تلك 
اللعبة المعروفة مـــن الاختباء والظهور، 
لتصبـــح تلـــك اللعبـــة الخارجيـــة لعبة 

داخلية بين الإنسان وذاته.
نقـــرأ ما يقولـــه بطل القصـــة ”إنها 
رأســـي. بدا الأمر غريبا إلـــى الحد الذي 
لا يمكننـــي فيـــه أن أســـتوعبه. صبـــاح 
أمس رأيتهـــا في مواجهتـــي، تطل علي 
مـــن فضاء مـــرآة الحمـــام الدائرية ذات 
الإطار البلاســـتيكي المزركـــش. تمعنت 
فيها كعادتي، ورفعت حاجبي مرات عدة. 
شذبت ما شذ من شعرهما. سبلت جفني 
دكونة ما تلونهما. إنه الأرق. ابتســـمت، 
فابتسمت. أعني ابتســـم الذي يقابلني. 
أزحت رأسي إلى اليمين، ففعل البغيض 
مثلي.. وحين عبست في وجهه، لم يتوان 
عـــن العبـــوس فـــي وجهـــي بالكثير من 
الشـــماتة. حينها راودتنـــي رغبتي التي 
بدأت منذ ثلاثين عامـــا ونيف وما زالت 
عصية على التحقق؛ أن ألعب ’الكمستير’ 

مع قريني؛ أغافله وأمسك به.“
ورغم أن أحـــداث القصص قد تبدو 
للوهلـــة الأولى بســـيطة وذات

 مقدمات عادية، إلا 
أنها سرعان ما تنعطف 
إلى نهايات صادمة 
تكسر أفق توقع القارئ، 
نقرأ مثلا ”اشتريت 
مرآة دائرية صغيرة من 
دكان مجاورة، ووضعتها 
في جيب سترتي. وحين 
انزويت عن الأنظار قليلا، 
أخرجتها، وبحثت عني فيها، 
بحثت جيدا، فلم أجدني. لم 
أجد رأسي. مددت يدي مرة 
أخرى أتحســـس تضاريســـها، 
فأدهشني استقرارها فوق عنقي. هرولت 
إلى بيتي أتأرجح كبندول، ودوار عنيف 
يبعثرني على الطرقـــات، ويحيلني إلى 
كتلـــة من فوضـــى. عند مدخـــل الحارة، 
ألقيـــت التحيـــة على أبوالعبد وســـعيد 
والآخريـــن، فردوا بأحســـن منها.. كلهم 
عرفونـــي، إلا أنا.. يا للحســــرة، لم أعد 

أعرفني.“
ويحســـب للقصص اللغة الرشـــيقة 
التـــي تشـــكل جزءا أساســـيا فـــي بنية 
القصة، بما تمتلكه من قدرة على التوالد 
والتشـــكل والتعامل بوعـــي مع الأبعاد 

الرمزية والدلالية.

{مسافة كافية} قصص

تكشف ما يدور في أعماق

البشر من اضطرابات خفية

ل الكتابة إلى أمر مذهل بالتخلص 
ّ
همنغواي حو

من البساطة وخلق الأحداث بدل وصفها

قصص تتناول الواقع 

الاجتماعي وتهتم بالجانب 

الفلسفي الذي يكشف 

الهموم النفسية ويسائل 

الذات نشدانا للخلاص

ما تعلمه همنغواي هو أن 

لا يفرغ بئر كتاباته بشكل 

كامل إذ يتوقف كلما شعر 

بأنه لا يزال هناك شيء ما 

أسفل البئر

كه يلان محمد
كاتب عراقي

ما يفرغ الرواية من الطاقة 

الإبداعية حسب همنغواي 

هو فشل الكاتب في 

تحديد المسافة بينه وبين 

الشخصيات الروائية



الثقافـــة  دائـــرة  تنظـــم   - أبوظبــي   
أبوظبـــي فعاليـــات الدورة  والســـياحة – 
الســـابعة مـــن منتداهـــا العالمـــي الرائـــد 
”القمة الثقافيـــة أبوظبي“ خلال الفترة من 
السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين 
من أبريـــل 2025 في منارة الســـعديات في 
المنطقـــة الثقافيـــة بأبوظبي تحت شـــعار 
”الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد“، ستلقي 
هذه النسخة الضوء على العلاقة الحيوية 

بـــين الثقافـــة والإنســـانيّة، في ظـــلّ فترة 
تحوّلات متسارعة.

وباتت القمة الثقافية أبوظبي منصة 
سنوية هامة عبر استقطابها لأهم وأبرز 
القـــادة الثقافيـــين والمبدعين من شـــتى 
أنحـــاء العالـــم، إذ توفر مجـــالا للنقاش 
والحـــوارات حـــول الثيمـــات المختـــارة 
التي تصـــبّ فـــي صالح خدمـــة الثقافة 
وأدوارهـــا الراهنة اليـــوم، ما جعل منها 

منصـــة جامعة، وتناقش القمة هذا العام 
موضوعا هامـــا للغاية متعلقا بمســـألة 
التحـــولات الطارئـــة وأدوار الثقافة في 
عالـــم متقلب بســـرعة في الحفـــاظ على 
كينونة الإنســـان وحماية الإنســـانية في 
فترة تتســـم بـ“ما بعـــد“، هـــذا التعبير 
الـــذي طـــال الفكـــر والفنـــون والثقافـــة 
وصار توجها كاملا في مســـار الحضارة 

المعاصرة.

ويحفل برنامج القمة هذا العام بجدول 
أعمال يتضمن عددا من الكلمات الرئيسية، 
والمحاضـــرات  الحواريـــة،  والجلســـات 
العمـــل،  وورش  الفنانـــين،  ومحادثـــات 
والحوارات الإبداعية، وجلسات مخصصة 
للنقـــاش حـــول السياســـات، والعـــروض 
الثقافية، ومعرضا للفنون المرئية، يقدمها 
نخبة من المشـــاركين من القـــادة الثقافيين 
والفنانـــين وصنـــاع القـــرار والباحثـــين 
والمفكريـــن والتربويين والمبدعين لدراســـة 

هذه القضايا المعاصرة الملحة.
وعلــــى مــــدار ثلاثة أيام مــــن الندوات 
والمحادثــــات الإبداعية ودراســــات الحالة 
والمحادثات الفنية وورش العمل، سيشهد 
المؤتمر على مشــــاركة مجموعة من أشهر 
القــــادة والفنانــــين والمفكريــــن والمبدعين، 
لتبــــادل وجهات نظر جديــــدة حول إعادة 
تصــــوّر المســــتقبل، بما أنّ طــــرق التفكير 

والإبداع تغيرت بسرعة هائلة.
وخــــلال فتــــرة انعقــــاد القمّة، ســــيتمّ 
البحــــث في ثلاثــــة مواضيــــع فرعية. في 
اليــــوم الأول ســــيتمّ التركيز علــــى ”إعادة 
تشــــكيل المشــــهد الثقافي“. مع اســــتمرار 
التحــــوّلات الكبرى في توزيــــع القوى في 
عالــــم يتميّز بالثــــورة الرقميّــــة والتّفاوت 
الجيوسياســــية،  والتقلّبات  الاقتصــــادي 
تتمّ إعــــادة تعريف الهويّات الثقافية وقيم 

المجتمع.
وســــتتناول الجلســــات تأثيــــر هــــذه 
التّحولات على إنتاج الثقافة واســــتقبالها 
واستهلاكها، ومناقشــــة الدور الذي يمكن 

أن يلعبــــه القطــــاع الإبداعي فــــي توجيه 
البشــــرية من حالة غمــــوض وصولا نحو 

مستقبل واعد.
فــــي اليــــوم الثانــــي ســــتتمّ مناقشــــة 
”الحدود الجديدة لبيئة ما بعد الإنســــان“ 
حيث ستبحث جلسات هذا اليوم في كيفية 
تمكــــين الثقافة من ضمان تعزيز التغيّرات 
مــــع التقــــدّم الســــريع فــــي التكنولوجيا 
وانعكاســــها على التجربة الإنسانية، كما 
يلقــــي البرنامج الضوء علــــى كيفية عمل 
القطاعــــات الثقافيــــة والإبداعية من خلال 
تكييف نماذج أعمالهــــا وبنيتها التحتية 
وسياساتها، للاســــتفادة من الفرص التي 

توفّرها هذه الحدود الجديدة.

وفــــي اليــــوم الثالث ســــتتمّ مناقشــــة 
موضــــوع ”أطــــر جديــــدة لإعــــادة تعريف 
الثقافة لأجل الإنســــانية وما بعد“، وكيف 
يمكــــن للجهــــود الإبداعيــــة والتعاونيــــة 
وتصاعد النهج ”العالمي“ أن تعزيز المرونة 
ستتناول  كما  والاســــتدامة.  والشــــمولية 
الجلســــات كيف يمكن للابتــــكار الثقافي 

والتكنولوجيــــا أن يســــاعدا فــــي إعــــادة 
تشكيل السّــــرديات وخلق أرضية مشتركة 
جديدة للتغلب علــــى الصراعات العالمية. 
ومــــن خلال القيام بذلــــك، يصبح بالإمكان 
اعتمــــاد نمــــاذج إنســــانية تمّ اختبارهــــا 
مســــبقا للانطلاق نحــــو الازدهار في عالم 

سريع التغيّر.
وســــيضمّ هذا الحدث شــــركاء عالميين 
مثــــل منظمة اليونســــكو، إيكونوميســــت 
إمباكــــت، متحف التصميم، غوغل، متحف 
جوجنهــــايم  آر  ســــولومون  ومؤسســــة 
وأكاديمية التســــجيل. ومن بين الشــــركاء 
الإضافيين، إيمجنيشــــن أبوظبي، الاتحاد 
والــــوكالات  الفنــــون  لمجالــــس  الدولــــي 
الثقافية، المجمع الثقافي، ذا ناشــــيونال، 
نادي مدريــــد، بيت العائلــــة الإبراهيمية، 
متحف اللوفــــر أبوظبي، بيركلي أبوظبي، 
أكاديمية أنور قرقاشالدبلوماسية والمعهد 

الفرنسي.
يذكــــر أن القمــــة الثقافية هــــي منتدى 
عالمــــي ســــنوي، يجمــــع قــــادة عالميين من 
قطاعــــات الصناعة الثقافيــــة والإبداعية، 
لاستكشــــاف الســــبل التــــي مــــن خلالهــــا 
يمكن للثقافة تحويــــل وتغيير المجتمعات 
في جميــــع أنحاء العالــــم. يعكس المنتدى 
أبوظبي  التزام دائرة الثقافة والسياحة – 
بالحفــــاظ علــــى التــــراث الثقافــــي الغني 
فــــي أبوظبــــي وحمايتــــه وتعزيــــزه، مــــع 
ترقيــــة الفكــــر الإبداعي والابتــــكار بهدف 
بنــــاء مســــتقبل ثقافي عالمي أكثر شــــمولا 

واستدامة.

 القاهرة - لطالما ارتبط شـــهر رمضان 
واجتماعيـــة  دينيـــة  وعـــادات  بطقـــوس 
متوارثـــة عبـــر الأجيـــال، إلا أن التطـــور 
التكنولوجـــي أحدث تحـــولات عميقة في 
طريقة ممارستها، ليظهر مفهوم ”رمضان 
الرقمـــي“، حيـــث أصبحـــت التطبيقـــات 
الذكيـــة، والمنصـــات الرقميـــة، ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي جزءا أساســـيا من 

التجربة الرمضانية الحديثة.

أداة  الذكيـــة  الهواتـــف  وأصبحـــت 
أداء  فـــي  المســـلمين  لمســـاعدة  رئيســـية 
عباداتهم خلال شـــهر رمضان، كما وفرت 
 “Ayat” تطبيقـــات القـــرآن الكـــريم مثـــل
و“Quran Majeed“ تجربـــة قـــراءة ســـهلة 
مع تـــلاوات متنوعة وتفســـيرات متعددة 
اللغـــات، بينما قدمـــت تطبيقـــات الأذكار 
مثـــل ”Muslim Pro“ و“Athan“ إشـــعارات 
بالأذكار اليومية وأوقات الصلاة بناء على 

الموقع الجغرافي للمستخدم.
وأصبـــح بالإمـــكان متابعـــة الدروس

 الدينية عبر منصات مثل ”يُسر“ 
و“Bayyinah TV“ التي وفرت 

محاضرات في التفسير والحديث 
والتزكية، ما عزز الوعي الديني 
دون الحاجة إلى حضور حلقات 

العلم التقليدية في المساجد.

الأدوات الرقمية

منذ قرون، 
ارتبط شهر رمضان 
بصوت المسحراتي 
الذي جاب الشوارع 

ليلا لإيقاظ الصائمين 
للسحور، إلا أن هذا التقليد 

بدأ في التراجع لصالح 
التكنولوجيا الحديثة، 
حيث ظهرت تطبيقات 
حاكت صوت المسحراتي

 مثل ”Musaharati“، إضافة إلى الرسائل 
النصيـــة والتنبيهـــات الصوتيـــة التي 
وصلت إلى الهواتف لتذكير المستخدمين 

بالسحور.
كمـــا أطلقـــت بعـــض الـــدول العربية 
مبادرات رقميـــة للحفاظ على هذا التقليد، 
أو  ذكيـــة  بروبوتـــات  الاســـتعانة  مثـــل 
استخدام مكبرات الصوت الذكية لتشغيل 
نـــداءات الســـحور في الأحياء الســـكنية، 
وهـــو مـــا أثبـــت أن التكنولوجيـــا لم تلغ 
التقاليـــد بقدر ما أعادت تشـــكيلها بطرق 

عصرية.
التواصـــل  منصـــات  تقتصـــر  ولـــم 
الاجتماعـــي علـــى الترفيـــه والتواصـــل، 
بـــل أصبحـــت ســـاحة للأنشـــطة الدينية 
والثقافيـــة خلال رمضان. إذ انتشـــر عبر 
تيك توك وإنستغرام محتوى متنوع شمل 
تـــلاوات قرآنية قصيـــرة، ونصائح دينية، 
وتجارب شـــخصية مع الصيام. في الوقت 
ذاتـــه، اعتمـــدت المؤسســـات الدينية على 
منصات مثل يوتيوب وفيسبوك لايف لبث 
الخطب والـــدروس الرمضانية مباشـــرة، 
ما منح المســـلمين في جميع أنحاء العالم 
فرصة متابعة علماء الدين والمشـــاركة في 

الفعاليات الدينية بسهولة.
وأدى انتشــــار تطبيقات التوصيل مثل 
”طلبات“ و“جاهز“ و“Uber Eats“ إلى 

تغيير مفهوم إعداد موائد 
الإفطار والسحور، حيث 
بات بإمكان الصائمين 
طلب وجباتهم بسهولة 
من المطاعم أو شراء 
المكونات الغذائية 
عبر الإنترنت 
دون الحاجة 
إلى زيارة 
الأسواق 

المزدحمة.
وتعليقا 
على تأثير 
التكنولوجيا 
على طقوس 
الشهر الكريم، 
تقول الطبيبة 
والكاتبة إنجي 
مهند، ”إن الأمر 
اعتمد على ميول 
الفرد الدينية، 
فروحانيات

وعبـــادات كل شـــخص زادت أو قلـــت مع 
التكنولوجيا حســـب توجهاتـــه، فمن أراد 
التعبـــد بإخـــلاص فـــي رمضان اســـتغل 
التكنولوجيا لتعزيز ذلك، بينما من انجذب 
إلى عوامل التشـــتت وجد فيها عقبة أمام 

التركيز الروحاني.“
وتضيف مهنـــد أن الذكاء الاصطناعي 
لم تتضح معالمه بعد، فقد ظل ضعيفا على 
أرض الواقـــع مقارنـــة بالبروباغاندا التي 

رافقت انطلاقه.
وتلفـــت إلى أن القلق الأكبر، من وجهة 
نظرهـــا، يكمـــن فـــي العالـــم الافتراضـــي 
(Virtual Reality)، متســـائلة ”مـــاذا لو قيل 
لك مستقبلا: لماذا سافرت للحج أو العمرة 
بينما أمكنك أن تعيـــش الأجواء ذاتها من 
منزلـــك؟ أو حتى لماذا ذهبـــت للصلاة في 
المســـجد بينما أمكنك الانضمام إلى صلاة 

جماعية افتراضية عبر أحد التطبيقات؟“
من جانبه، يرى المترجم السوري فادي 
الطويل أن الحديث عـــن تقنيات التواصل 
الحديثـــة وجـــب أن يتـــم وفـــق تطورهـــا 
التاريخي، إذ إنهـــا أرخت لثورة فارقة في 

التاريخ البشري.
ويلفــــت إلى أن هذه التقنيات تداخلت 
فــــي تفاصيل الحيــــاة اليوميــــة، مما دفع 

البعــــض إلى تصــــورات عن تمــــرد ”الآلة 
الذكية“ على البشــــر، كما عكســــته العديد 
مــــن الأعمال الســــينمائية مثل مسلســــل 

.“Black Mirror”

علـــى  التكنولوجيـــا  تأثيـــر  وحـــول 
الروحانيـــة في رمضـــان، يؤكد الطويل أن 
المســـألة ذات وجهـــين: ”كما أنها ســـهلت 
الوصول إلـــى المعلومـــات والبيانات، فقد 
سببت تشتيتا للانتباه، مما جعل الحفاظ 
على الجانب الروحاني يتطلب جهدا أكبر، 

لكن ليس إلى حد إضعافه بالكامل.“
أمـــا في ما يخص انتشـــار التطبيقات 
الدينية مثـــل القرآن والأذكار، رأى الطويل 
أن هذه الأدوات الرقمية لم تؤثر سلبا على 
العبـــادات التقليديـــة، إذ بقيـــت الفرائض 
بحاجـــة إلى التنفيذ الواقعـــي والانخراط 
الجماعـــي. وقال ”لم يمكـــن لأي تطبيق أن 
يحـــل محـــل التفاعل الإنســـاني في صلاة 
الجماعة أو اللقاءات الدينية في المساجد.“

الرمزية التراثية

عـــن المظاهر الرمضانية التقليدية مثل 
”المسحراتي“، قال الطويل إن ”المسحراتي 
الإلكترونـــي والتذكيرات عبـــر التطبيقات 

هـــددت الرمزية التراثية لهذه الشـــخصية 
التي ارتبطـــت بالذاكـــرة الجماعية، حتى 
وإن تغيـــرت طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعية 
وأصبحـــت الســـهرات أمرا شـــائعا، فإن 
مجرد وجود المسحراتي ظل مظهرا جميلا 

انتظره الناس سنويا.“
الترفيهـــي  المحتـــوى  تدفـــق  وحـــول 
والمسلســـلات عبر المنصات الرقمية، يشير 
الطويـــل إلى أن ”المســـألة أثـــارت الجدل 
سنويا، فصناعة الترفيه في تطور مستمر 
ولم تعد وسائل المتابعة محدودة كما كانت 
أيام الإعـــلام التقليدي. اليوم، فرضت هذه 
الصناعـــة تأثيرا غير مســـبوق، مما جعل 
تحقيق التـــوازن بـــين الترفيـــه والعبادة 
والعمـــل في رمضان تحديـــا تطلب تركيزا 
وتحديـــدا للأولويات، لكنه لم يكن ســـهلا 
نظـــرا للأســـاليب الإعلاميـــة والإعلانيـــة 
المتطورة التي اســـتُخدمت في اســـتقطاب 

الجمهور.“
أما عن مســــتقبل الشعائر الرمضانية 
فــــي ظــــل التطــــور التكنولوجــــي، فيــــرى 
الطويــــل أنــــه ”لا يمكــــن اســــتبدال تنفيذ 
الشــــعائر بالكامــــل، لأنها تتطلــــب جهدا 
بشــــريا لا غنى عنــــه“، موضحا أن ”بعض 
العبــــادات كالتبــــرع بالصدقــــات أو أداء 

الــــزكاة عبر التطبيقات قــــد أصبحت أكثر 
انتشــــارا، لكن هذا لم ينطبق على الصلاة 
أو الحج، لأنهما تطلبــــا انخراطا جماعيا 
وأداء طقــــوس محددة لــــم يمكن تجاوزها 

رقميا.“
من جانبه، يقدم المســـرحي السكندري 
الشـــاعر أســـامة الهواري رؤيـــة مختلفة 
حـــول تأثيـــر التكنولوجيا علـــى رمضان، 
حيـــث اعتبـــر أن ”التكنولوجيـــا لم تحل 
محل الطقوس التقليدية، بل أضافت إليها 
أبعادا جديدة قد تعزز التجربة الروحانية 

والاجتماعية بطرق غير متوقعة.“
ويوضـــح أن ”التفاعـــل الرقمـــي قـــد 
يســـهم في ترسيخ الوعي الديني من خلال 
النقاشات المفتوحة على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، كما أن التطبيقات الدينية قد 
توفـــر فرصا للأشـــخاص الذين يواجهون 
صعوبة في الالتـــزام بالعبادات التقليدية، 
مما يجعل رمضان أكثر شمولا واتساعا.“

ويحـــذر الهـــواري مـــن أن ”الاندماج 
الكامـــل فـــي العالـــم الرقمـــي قـــد يحول 
الشـــهر الفضيـــل إلـــى تجربة ســـطحية، 
حيث يصبح الإنســـان مستهلكا للمحتوى 
الديني والترفيهي دون أن يعيش الأجواء 

الروحانية الحقيقية.“

ثقافة
الأربعاء 2025/03/05

13السنة 47 العدد 13418

ثلاثة أيام من الندوات والمحادثات الإبداعية

قادة ثقافيون يتبادلون 

وجهات نظر جديدة حول 

إعادة تصور المستقبل بما 

أن طرق التفكير والإبداع 

تغيرت بسرعة هائلة

الاندماج الكامل في العالم

الرقمي قد يحول الشهر

الفضيل إلى تجربة سطحية

والإنسان إلى مجرد 

مستهلك للمحتوى الديني 

{القمة الثقافية أبوظبي} تناقش أدوار الثقافة لأجل الإنسانية

الأدوات الرقمية لم تؤثر سلبا على العبادات التقليدية

{رمضان الرقمي}.. كيف غيرت التكنولوجيا 

طقوس شهر الصيام
هل تلغي التكنولوجيا التقاليد المتوارثة أم تعيد تشكيلها بطرق عصرية

كثيرا ما نقابل بين العالم الروحي والعالم التكنولوجي، في تأكيد على تضاد 
العالمــــــين، لكن الواقع عكس ذلك تماما، وهذا ما يثبته تغلغل التكنولوجيات 
ــــــلا أن نرى العلاقة  ــــــة في الحياة الروحية للبشــــــر اليوم، فيكفي مث الحديث
ــــــادات مثل الصلاة والصوم والزكاة لنتأكد من  بين التكنولوجيا وأداء العب

العلاقة المتداخلة بين العالمين، لكن هل ذلك إيجابي أم سلبي؟

ر الأذ ت بي ت
إشـــعارات  “Athan“و
قات الصلاة بناء على 

ستخدم.
كان متابعـــة الدروس

”يُسر“ ت مثل
ي وفرت 

سير والحديث 
وعي الديني
ضور حلقات

لمساجد.

 

 
ين

التقليد 
صالح
ثة، 
ت 
راتي

ا ت بي ر ا وأدى
ats“و“جاهز“ و ”طلبات“

تغيير مفهوم
الإفطار والس
بات بإمكا
طلب وجبا
من المط
المكو
ع

ال
ت
وا
مه
اعتم
ا



 الربــاط - تدور أحداث مسلســـل ”الدم 
المشـــروك“ للمخـــرج أيوب لهنـــود حول 
ثلاث أخوات يجتمعن لإدارة مشـــروعهن 
التجـــاري بعد وفاة والدتهـــن، لكن تبدأ 
لتصبح  وتتصاعـــد  بينهـــن  الخلافـــات 
أكثر عنفـــا ودموية. ومع ظهـــور العديد 
من الشـــخصيات في حياتهن، من يدعي 
البراءة، ومن يخفي أســـرارًا، ومن يطمع 

في الإرث، تزداد التوترات والصراعات.
المسلســـل من بطولة محمد الخياري 
ودنيا بوطازوت وعبدالله ديدان وســـعد 
موفـــق وســـاندية تـــاج الديـــن ومـــريم 
الزعيمي. ويعرض العمل ضمن الماراثون 
الرمضاني لهذا العام، وفي هذا السياق 
حوار مع الفنان  كان لصحيفة ”العـــرب“ 
المغربي محمد الخياري حول هذا العمل 

وكواليس أعماله الأخيرة.
حـــول اختياره العـــودة هـــذا العام 
من خلال مسلســـل ”الدم المشـــروك“ بعد 
غيابه الســـنة الماضية عن المشـــاركة في 
أعمـــال رمضانيـــة، يقول الخيـــاري ”في 
مسلســـل ’الـــدم المشـــروك‘ أجســـد دورا 
دراميا، من خلال شـــخصية رجل شـــرير 
وقـــوي، وكان بمثابة اختبـــار لي: هل لا 
زلت قادرا على تقـــديم الدراما من جديد 
أم لا؟ لحسن الحظ، وجدت الدور مريحا، 
والمخرج أيوب لهنود متفهما ومتعاونا، 
وكذلـــك كان الحال مع المنتجـــين، بينما 
تبقـــى الدراما منها جئـــت وإليها عدت، 
إذ بدأت مســـيرتي فـــي أدوار الشـــباب 
مع فرقة البدوي عامـــي 1980 و1981، من 
خلال مجموعة من المســـرحيات مثل ’في 
انتظار القطـــار‘ و‘وصية الثعلب‘ و‘بيت 
من زجـــاج‘ و‘الحلقة فيها وفيها‘ و‘راس 
و‘وليدات الزنقة‘، كما شـــاركت  الـــدرب‘ 
في العديد مـــن المسلســـلات، أذكر منها 
’نافذة على المجتمع‘ و‘نماذج بشـــرية من 
قضايا رمضان‘، وبعدها اشتعلت جمرة 
الكوميديـــا فـــي داخلي وبـــدأت بتقديم 
قفشات ساخرة في سن السادسة عشرة، 
عندمـــا كان الثنائي بزيز وباز، والزعري 

أبرز الكوميديين في ذلك الوقت.“
ويتابـــع ”واصلـــت العمـــل بمفردي 
بعـــد ذلك قبـــل أن أقدم ثنائيـــا في ’زيك 
وزاك‘، حينهـــا اشـــتغلنا فـــي التلفزيون 
والمهرجانـــات، وبعـــد فترة عـــدت للعمل 
بمفـــردي في المســـرح عـــام 1990، وبعد 
انقطاع عدت من خلال مسرحية ’نابولي 
مليونيرة‘، للكاتـــب إدواردو دي فيليبو، 
ومن اقتبـــاس وإخراج حميد باســـكيط، 

زوج الممثلة سعيدة بعدي“.
ويوضـــح لـ“العـــرب“، ”مـــن هنـــاك 
انتقلـــت إلى فرقة مســـرح الحي، وقدمنا 
عدة مســـرحيات مثل ’شرح ملح‘، قبل أن 
أعود إلى الستاند آب وأعمال الكوميديا 

التلفزيونية، إذ شاركت في نحو 20 عملا 
متسلســـلا، ثـــم عـــدت إلـــى الدراما عبر 
للمخـــرج يونس  مسلســـل ’ولد صفيـــة‘ 
الركاب وإنتاج ديسكونيكتيد، ومسلسل 
’الزطـــاط‘ للمخرج علـــي الطاهري، الذي 
قدمت فيه دورا دراميا حادا، كما شاركت 
فـــي مسلســـلات أخـــرى مثـــل ’اليتيمة‘ 
و‘ألـــف ليلة وليلة‘، وبعـــد ذلك عدت إلى 

السيتكومات والستاند آب كوميدي.“
أمـــا عن مشـــاركته في مسلســـل من 
إخراج أيـــوب لهنود، فيقول الخياري إن 
”هـــذا العمل يعـــد ســـابقة، إذ إن رمضان 

الماضي شـــهد مسلســـلين تمحورا حول 
بقايا الســـيارات وهمـــا ’الجنين‘ و‘بنات 
الحديـــد‘، وبغض النظر عـــن الموضوع، 
فقد قدمت الصورة ديكورا جديدا لم يعتد 
عليه الجمهـــور المغربي، وكذلـــك  اليوم 
يتناول ’الدم المشـــروك‘ قضية الإرث، إلى 
جانـــب مواضيع القتل ومـــا يحصل من 
فســـاد في المجازر الكبرى والصراع بين 
النزاهة والغش والخير والشر والرحمة 

وانعدامها، إنه عمل جميل ومتميز.“
وينـــوه محمـــد الخيـــاري بالجولـــة 
بعرضـــه  بهـــا  ســـيقوم  التـــي  الفنيـــة 
المغـــرب  فـــي  ”كوميـــكاز“  الكوميـــدي 
وخارجـــه، قائـــلا ”الجميـــع يعـــرف أن 
الإرهابي الذي يفجّر نفســـه لغاية سلبية 
لا علاقة لها بالإنسانية يسمى ’كاميكاز’، 
أمـــا أنا فـ’كوميكاز’ وهو تفجير كوميدي 
بـــين الناس، عمل ســـاخر يضم مجموعة 
من الشـــباب النجوم فـــي الكوميديا، إذ 
ســـتكون العـــروض الأولى فـــي هولندا 
وبرشـــلونة، ثم في المغـــرب وتحديدا في 
خريبكـــة والعيـــون خلال شـــهر رمضان 
الحالـــي، ويليها عرض فـــي ألمانيا خلال 
مايو المقبل، ونقول للجمهور: مرحبا بكم 

في كوميديا المغرب.“
ويشـــاركنا الممثل جديده السينمائي 
حيث يوضح  بعد فيلم ”طاكسي أبيض“ 
أن هـــذا الفيلم ”قد لا ينتهـــي وقد نصل 
إلى أجـــزاء عديدة، والســـبب أنـــه يقدم 

فضـــاء يجمـــع المواطنـــين مـــن مختلف 
الشـــرائح، فهـــو أشـــبه بمغـــرب صغير 
متنقل، إذ يلتقي فيه الشرطي والصيدلي 
وغيرهم،  والمتقاعد  والمريـــض  والطبيب 
لخلـــق مواقـــف كوميديـــة غنيـــة، وجاء 
الجـــزء الثاني لاســـتكمال الأحـــداث في 
أبعاد جديدة، وهو عمل قابل للتجديد ما 
دام يخاطب مختلـــف الفئات في المغرب، 
ســـواء من الناحية الكوميدية والدرامية 

والإنسانية أو السينمائية.“

الســـينمائي  ”المشروع  أن  ويكشـــف 
القادم ’دار المحراش‘ فهو مشـــروع جديد 
ســـيتم تصويـــره قريبـــا، بعـــد النجاح 
الذي حققه ’طاكســـي أبيض 2‘، وحقيقة 
جعل الأنظار تتجه إلي ســـينمائيا، علما 
أننـــي أُعتبر مـــن أوائل الممثلـــين الذين 
خاضوا التجربة الســـينمائية، وشاركت 
عام 1989 فـــي فيلم ’المطرقة والســـندان‘ 
للمخـــرج حكيـــم النـــوري، إلـــى جانب 
نخبة مـــن النجـــوم الكبار، لكـــن عندما 
عـــدت إلـــى الســـينما كانـــت البداية مع 
ســـعيد الناصري في فيلم ’البانضية‘، ثم 
شاركت في ’ســـعيدة ومسعود وسعدان‘ 
مع عزيز داداس، بالإضافة إلى فيلم آخر 
مع إبراهيم الشـــكيري وبونعيلات وعمر 

لطفي.“
ويوضح الخياري أن ”دار المحراش“ 
هو فيلم ”يتناول قضية الأيتام والمتخلى 
عنهم، تحت وصايـــة رجل محترم يتكفل 
برعايتهـــم وحمايتهم إلـــى أن أصبحت 
’دار المحراش‘ مؤسســـة كبيـــرة، فالفيلم 

هـــذه  مثـــل  أن  مفادهـــا  فكـــرة  يطـــرح 
الملاجئ ليســـت بالضرورة مكانا لتنشئة 
المنحرفـــين، إذ يمكـــن أن يتخـــرج منها 
أطباء وأســـاتذة ومهندسون، فالعمل من 
إخـــراج ربيع شـــجيد وأتمنـــى أن ينال 

إعجاب الجمهور“.
ومحمد الخياري ممثل بدأ مســـيرته 
الفنية في مســـرح البدوي، وشـــارك في 
العديـــد من العـــروض المســـرحية التي 
تســـاهم في تشـــكيل موهبتـــه، وانضم 
لاحقا إلى فرقة مســـرح الحي بمساهمة 
مـــن العربـــي باطما، كما شـــارك في عدة 
أعمـــال تعتمد على البطولـــة الجماعية، 
مثل ”العقل والســـبورة“، ”حسي مسي“، 
”شـــرح ملح“، و“حب وتـــبن“، وبعد تفكك 

الفرقة أســـس مع عبدالخالق فهيد فرقة 
مســـرحية خاصـــة بهما وقدمـــا عروضا 
مســـرحية جديـــدة، مثل ”فوق الســـلك“، 
واتجـــه بعـــد ذلك إلـــى تقـــديم عروض 
كوميديـــة فرديـــة، وشـــارك فـــي عدد من 
”مبارك  مثـــل  التلفزيونية،  المسلســـلات 
ثاني“،  ”البهجة  ”لوبيرج“،  ومســـعود“، 
”الكوبيراتيف“، ”كلنـــا مغاربة“، و“زنقة 
الســـعادة“، إلى جانب أعمال سينمائية 

مثل ”الباندية“، ”عمي“، و“بورن آوت“.
يعمـــل الخيـــاري كعضو فـــي لجنة 
لاكتشـــاف  ”كوميديا“  برنامـــج  تحكيـــم 
المواهب الكوميدية، ويشـــارك في تقييم 
المتســـابقين لعدة مواســـم، قبـــل أن يتم 
اســـتبعاده بســـبب خلافات مـــع المنتج 
ياســـين زيزي، ويعزو ســـبب استبعاده 
إلـــى اعتراضه علـــى وجود أســـماء من 
مجـــال الدرامـــا ضمـــن لجنـــة التحكيم 
بدلا مـــن الكوميديا، إضافـــة إلى خلاف 
مالـــي حول تخفيض راتبه، وهو يشـــدد 
علـــى أن لجنـــة التحكيم يجـــب أن تضم 
فنانـــين كوميديـــين لضمـــان مصداقيـــة 
التقييم، بينما يســـتمر في تقديم أعماله 
الفنيـــة المتنوعـــة، ويواصل نشـــاطه في 
المشـــهد الكوميـــدي المغربـــي مـــن خلال 

التلفزيون والمسرح.
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مسلسل «الدم المشروك» 

كان بمثابة اختبار لي: هل لا 

زلت قادرا على تقديم الدراما 

من جديد أم لا
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 القــدس - فـــاز فيلم ”نـــو أذر لاند“ أو 
ما يعـــرف بالعربية ”لا أرض أخرى“ الذي 
تعاون على إخراجه مخرجون إسرائليون 
وفلســـطينيون، بجائزة الأوســـكار لأفضل 
فيلـــم وثائقـــي طويـــل التي أعلـــن عليها 
الاثنين، وتســـلم الجائزة في مسرح دولبي 
في هوليـــوود الفلســـطيني باســـل عدرا، 
المولـــود عـــام 1996، والصحافـــي يوفـــال 

أبراهام، المولود في إسرائيل عام 1995.
وصور الفيلم في مسافر يطا في جنوب 
الضفـــة الغربية بالقرب من مدينة الخليل، 
حيث يوثق معاناة الفلســـطينيين في تلك 
البلـــدات من خلال شـــاب يقـــاوم التهجير 
القسري لعائلات فلســـطينية بعدما يعمد 
الجيـــش الإســـرائيلي إلـــى هـــدم منازلها 

بشكل جماعي لإقامة مناطق عسكرية.
الفلســـطيني  الناشـــط  الفيلم  ويتتبع 
باسل عدرا وهو يخاطر بالاعتقال لتوثيق 
تدمير مســـقط رأســـه في الطرف الجنوبي 
للضفـــة الغربيـــة، التـــي يقـــوم الجنـــود 
الإسرائيليون بهدمها لاستخدامها كمنطقة 
تدريب عســـكرية. وتصطدم توسلات عدرا 
بصمـــت حتى يصبـــح صديقـــاً لصحافي 
إسرائيلي يهودي يساعده في نشر قصته.
ويظهر الفيلم جنودا إسرائيليين وهم 
يهدمون المنازل ويطردون الســـكان لإنشاء 
منطقـــة تدريب عســـكرية، ورغـــم أن عدرا 
يصبـــح صديقا لأبراهـــام، إلا أن علاقتهما 
تواجه تحديات بسبب الفجوة بين ظروف 
معيشـــتهما، حيـــث أظهـــر الفيلـــم خلال 
الأحـــداث، توفر عوامل الأمـــان ومقومات 
فـــي  الموجـــودة  للمســـتوطنات  الحيـــاة 
المنطقة في مقابل هدم المنازل الفلسطينية 

بالجرّافات وقطع مواســـير المياه وخطوط 
الكهرباء التي تغذي المســـاكن الفلسطينية 

المتواضعة.
وأثار خبر فوز الفيلم جدلا في إسرائيل 
حيث ندد وزير الثقافة الإســـرائيلي ميكي 
زوهـــار، بفـــوز الفيلم واصفا الفـــوز بأنه 

”لحظة حزينة للسينما.“

وقال الوزير في منشور له على منصة 
إكـــس ”بدلا مـــن عرض تعقيـــدات واقعنا، 
اختـــار صانعـــو الفيلم تكرار الســـرديات 

التي تشوه صورة إسرائيل في العالم.“
وأضـــاف ”حرية التعبيـــر قيمة مهمة، 
لكن تحويل تشـــويه سمعة إســـرائيل إلى 
أداة للترويـــج الدولـــي ليـــس إبداعا، إنه 

تخريب ضد دولة إسرائيل.“
وســـبق أن فـــاز الفيلـــم الـــذي أنتـــج 
بميزانيـــة متدنيـــة، بجائزة أفضـــل فيلم 
وثائقي فـــي مهرجان برلين الســـينمائي، 
كما فـــاز بـ«جائزة الجمهـــور» في برنامج 
«البانورامـــا» لأفضل فيلـــم وثائقي، ضمن 
المهرجان لكنه لم ينجح حتى الســـاعة في 
التعاقـــد مع جهـــة للتوزيع فـــي الولايات 

المتحدة.

 لشــبونة (البرتغــال) - فـــي معرضها 
الفردي الجديد تركز الفنانة التشـــكيلية 
إيمان كمال الإدريســـي على المرأة حيث 
تصور النســـاء في ثقافات مختلفة سبق 
أن زارتها، وأطلقت على المعرض عنوان 
أو ”هـــي الوحيـــدة“   “SHE is the one”

وان“  ذا  ”غاليريـــا  رواق  ويحتضنـــه 
المرموق بقصـــر أنونســـيادا أفينيدا دا 

ليبرداد في لشبونة.
ويســـافر المعرض بزواره إلى العالم 
الخـــاص لإيمان كمال الإدريســـي، حيث 
تقدم الفنانة التشكيلية معرضا متكاملا 
يسلط الضوء على المرأة من خلال أعمال 
فنية تستكشف لعبة الإدراك، والشفافية، 

والتراكبات.
وتقـــدم الفنانة التشـــكيلية المغربية 
مـــن خلال هذا المعرض رحلة شـــخصية 
وفنية تعكس تجاربها الثقافية المتنوعة 
وتأثيراتهـــا الفنيـــة التي تشـــكلت عبر 

السفر والتنقل بين ثقافات مختلفة.
ويقترح المعـــرض تنوعا حقيقيا في 
التقنيات والوســـائط من خلال الرســـم 
علـــى الزجاج في عـــدة طبقات، وطبقات 
مـــن اللؤلـــؤ متعـــدد الألـــوان، وتركيب 
طبقـــات مـــن الخشـــب، ولوحـــات على 

القماش.
وفي هذا الســـياق، قالت إيمان كمال 
الإدريسي إن ”الأعمال الفنية التي تتنوع 
مـــن حيث ثيماتهـــا والتقنيـــات والمواد 
المســـتعملة، تضـــم لوحـــات تســـتخدم 
فيهـــا تقنية جديـــدة ومبتكرة تمزح بين 
القوام والســـرد البصري، وصور لنساء 
أمازيغيات تتضمـــن تركيب عدة طبقات 
من البلكســـيغلاس (أوراق بلاستيكية)، 
مما يخلق تأثيـــرا ثلاثي الأبعاد وحركة 
كما يقتـــرح المعرض، الذي  ديناميكية.“ 
يتواصـــل إلى غاية 30 مـــارس الجاري، 

عملا تفاعليا يكشـــف تدريجيا عن أربع 
صور لأماليا، المغنية الأســـطورية لفادو، 
حيث تتغيـــر الصورة وفقا للزاوية التي 

ينظر منها المشاهد.
التشـــكيلية  الفنانـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن كل قطعـــة فنيـــة هـــي دعـــوة 
للانغمـــاس فـــي عالـــم حيـــث الهويـــة 
أنفســـهما،  تشـــكيل  يعيـــدان  والإدراك 
ممـــا يمنـــح المشـــاهد قـــراءة متعـــددة 

الأبعاد ومتطورة.
أعمالهـــا  أن  الرســـامة  واعتبـــرت 
”انعـــكاس حميمـــي لمســـار حياتهـــا،“ 
حيث تتطـــور أعمالها بتطـــور تجاربها 
مـــن  فيهـــا،  أثـــرت  التـــي  والثقافـــات 
موزمبيـــق، حيث اســـتلهمت من الألوان 
الزاهية وأجـــواء أفريقيا الجنوبية، إلى 
البرتغال، حيث اكتشـــفت عالـــم الفادو 
وروح لشـــبونة الحالمة. كما أن ارتباطها 
في  وانغماســـها  الأمازيغية  بجذورهـــا 
ثقافة الرأس الأخضر أضفيا بعدا جديدا 
لأعمالها، حيـــث تزاوج بـــين التأثيرات 

الأفريقية والأطلسية.
وإلـــى جانب المعرض، تقـــدم الفنانة 
ورشـــات عمل لتعليم تقنياتهـــا الفريدة 
في تركيب الطبقات المتعـــددة والمنظور 
والتفاعل البصري، مما يتيح للمشاركين 
استكشـــاف أبعـــاد جديـــدة فـــي الفـــن 
وتجربـــة كيفية تغير كل قطعة فنية وفقا 

لزاوية نظر المشاهد.
 “SHE is the one“ويعتبـــر معـــرض
رحلة فنية غامرة عبر الثقافات والهويات، 
الأفريقيـــة  التأثيـــرات  تلتقـــي  حيـــث 
والأوروبيـــة في لوحـــات تفاعلية تمنح 
المشـــاهد تجربة بصريـــة وفكرية فريدة. 
وتقدم الفنانة المغربية شهادة على كيفية 
تشكل التعبيرات الفنية من خلال البيئة، 

والتاريخ، والهوية.

ــــــة اجتماعية جادة  مــــــن بوابة حكاي
يعود الممثل المغربي محمد الخياري 
إلى التمثيل بعد غياب ليس بطويل، 
ــــــه يعود بدور جديد مختلف عمّا  لكن
قدمه سابقا حيث خصص المساحة 
الأكبر مــــــن تجربته للكوميديا، وفي 
هذا الحــــــوار مع ”العرب“ يعود إلى 
بداياته ويســــــلط الضــــــوء على أهم 

مشاريعه الفنية الحالية.
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 برليــن - تعكـــف شـــركات الســـيارات 
الكهربائيـــة علـــى اعتمـــاد مجموعـــة من 
الحلـــول حتى تقطع المركبة مســـافة أطول 
بـــدل الاســـتعانة ببطاريات بســـعات أكبر 
نظرا إلـــى أنها تـــؤدي إلى زيـــادة الوزن 
وارتفاع كلفتها مما قد يحد من انتشـــارها 

على النحو المأمول.
ويوضح ماركـــوس لينكامب، أســـتاذ 
هندســـة الســـيارات في الجامعـــة التقنية 
يمكـــن  أنـــه  الألمانيـــة،  ميونـــخ  بمدينـــة 
تحسين اســـتهلاك الطاقة من خلال بعض 

التعديلات.
يجـــب  جوانـــب  عـــدة  هنـــاك  ولكـــن 
مراعاتها، ومنها أن السيارة خفيفة الوزن 
تكـــون لديهـــا مقاومة تدحـــرج منخفضة، 
كما هو الحال مع الإطـــارات ذات المقاومة 

المنخفضة للدوران.
وقال لينكامب لوكالـــة الأنباء الألمانية 
”تعمـــل المكابـــح ومحامل العجـــلات ذات 
الاحتـــكاك المنخفـــض علـــى زيـــادة مدى 
الســـير أيضا، كما أن الأجهزة الاقتصادية 
المســـتهلكة للكهرباء مثـــل التدفئة ومكيف 
الهـــواء والإضـــاءة يمكـــن أن تســـاعد في 

خفض معدل استهلاك الطاقة.“

وهناك العديد من الشركات تعمل على 
تطويـــر محرك أكثـــر كفاءة، ومـــن المتوقع 
قريبـــا أن يصبـــح معـــدل الاســـتهلاك 30 
كيلوواط ســـاعة لكل كيلومتر في سيارات 

بوزن 2.5 طن، جزءا من الماضي.
وتطمح الشركات الأوروبية إلى خفض 
معدل اســـتهلاك الطاقة الكهربائية بدرجة 
كبيرة في الأجيال القادمـــة. وتقدم بي.أم.

دبليو ومرسيدس خلال هذا العام منصات 
جديدة للســـيارات الكهربائية تمتاز بأنها 

أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وقـــال أوليفـــر زولكيه، مدير مشـــروع 
تطوير بنية أم.أم.أي بشـــركة مرســـيدس، 
”نحـــن على مقربة من الوصـــول إلى معدل 

12 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وهو 
ما يعنـــي أن هـــذا الموديل يمكنه الســـير 

لمسافة تصل إلى 750 كيلومترا.“
ويعتبـــر هـــذا المعـــدل قيمـــة مثاليـــة 
لدورة القيادة دبليو.أل.تي.بي القياســـية. 
وأوضح لينكامب أنه في الحياة الواقعية 
يصعـــب الوصـــول إلـــى هذا المعـــدل لأنه 
يتم تحقيقه مع الســـير بأحمال وسرعات 
منخفضـــة ودون أجهزة مســـتهلكة للتيار 

وفي ظل درجات حرارة متوسطة.
ولكن المستخدمين، وفق الخبير، غالبا 
ما يقودون سياراتهم الكهربائية بسرعات 
أعلى، وخاصة على الطرق الســـريعة وفي 

ظل الطقس البارد.“
وتؤدي كل هـــذه العوامـــل إلى زيادة 
معدل اســـتهلاك الطاقة الكهربائية، ولذلك 
فإن معـــدل 12 كيلوواط ســـاعة لـــكل مئة 
كيلومتر يعتبر قيمـــة متفائلة إلى حدّ ما، 
ويعتقـــد البروفيســـور الألمانـــي أن معدل 
الاستهلاك الحقيقي بصورة جيدة يبلغ 15 

كيلوواط ساعة لكل مئة كيلومتر.
ويعمل المهندسون في بنية مرسيدس 
أم.أم.أي، المقرر طـــرح 4 موديلات اعتمادا 
عليها خـــلال فصل الخريـــف المقبل، على 
تطوير جميع المكونات للوصول إلى معدل 

منخفض لاستهلاك الكهرباء.
وقـــال زولكيه ”ينصبّ تركيزنا 

علـــى كفـــاءة اســـتهلاك الطاقة منذ 
بدايـــة التطويـــر لأن الاســـتهلاك الأقل 

بمقـــدار 55 واط يعني زيادة مدى الســـير 
بمقدار واحد في المئة.“

وتعمل مرسيدس على توفير استهلاك 
الطاقـــة بنســـبة 10 فـــي المئـــة مـــن خلال 

اســـتعمال إطارات ذات مقاومة منخفضة 
للدوران.

كمـــا يضمـــن ناقـــل الحركـــة ثنائـــي 
الســـرعات دوران المحرك الكهربائي بعدد 
لفات أقل عند الســـير بسرعات عالية بدءا 
مـــن 70 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، وهو ما 
يســـاعد بدوره على التوفير في استهلاك 

الطاقة.
وعلاوة على ذلك، يمكن إعادة شـــحن 
البطارية مـــن خلال الاعتمـــاد على أربعة 
مســـتويات لاستعادة طاقة الكبح، وهو ما 

يحدث عند رفع القدم عند دواسة الطاقة.
ويؤكـــد زولكيه أنه يتـــم تنفيذ جميع 
مناورات الكبح تقريبا عن طريق استعادة 
طاقة الكبح، وتعمـــل هذه الوظيفة بكفاءة 
خاصـــة، حيث يتـــم توليد الحـــد الأقصى 
للطاقـــة قبيـــل انغـــلاق العجـــلات، حتى 
الوصول إلـــى حد التحكم لنظـــام المكابح 

المانع لانغلاق العجلات (أي.بي.أس).
وأثبتت شركة تسلا منذ سنوات مدى 
كفاءة السيارات الكهربائية، إذ يبلغ معدل 

استهلاك موديل 3 في دورة القيادة دبليو.
أل.تي.بي حوالي 12.5 كيلوواط ساعة لكل 

مئة كيلومتر.
في المقابل، يبلغ معدل استهلاك لوسيد 
أير ذات المحرك المـــزدوج بور آر.دبليو.دي 
حاليا 13 كيلوواط ساعة لكل مئة كيلومتر، 
وهو نفس معدل استهلاك سيارة فيات إي 

– ريد 500 الأصغر حجما.
الألمانـــي  البروفيســـور  يعتقـــد  ولا 
لينكامـــب أن معـــدل اســـتهلاك ســـيارات 
الركـــوب يمكـــن أن يقـــل عـــن 10 كيلوواط 
ساعة لكل مئة كيلومتر لأن ذلك يعتبر الحد 

الفيزيائي الأقصى.
منصـــة  مـــع  بي.أم.دبليـــو  وتعمـــل 
السيارات للفئة الجديدة على خفض معدل 
اســـتهلاك الطاقة الكهربائية مع كل مكون 

في السيارة.
ويبـــدأ ذلك مـــن أنظمة التحكـــم، التي 
تطلق عليهـــا بي.أم.دبليو اســـم ”الأدمغة 
السوبر“، فبدلا من وجود الكثير من أجهزة 
التحكم تعتمد الشركة الألمانية حاليا على 

أربعة حواسيب مركزية.

ويشـــدد فرانك فيبـــر مديـــر التطوير 
بالشـــركة على أن من المهم بالنســـبة إلينا 
عـــدم إهدار أي كيلوواط، فلا يوجد شـــيء 
أكثـــر إزعاجا مـــن تطوير بطارية بســـعة 
كبيرة، ثم إهدار الطاقة بسبب عدم الكفاءة. 
وتمتـــاز البطاريات الحاليـــة بأنها تتمتع 
بســـعة كبيرة. وأكد أنه يتم الاعتماد على 
جميع مكونات الســـيارة للحـــد من معدل 
استهلاك الطاقة، حيث يقوم الحاسوب في 
وحـــدة التحكم بعمليات حســـابية للقيادة 

حتى ألف مرة في الثانية.
وفي ضوء ذلك يعمل بشكل أسرع عشر 
مرات من الأنظمة الســـابقة، وهو ما يعني 
أن الأجهـــزة الإلكترونية القوية والبطارية 

والمحرك تعمل معا بكفاءة أكبر.
ويســـتعيد المحـــرك الكهربائـــي طاقة 
الكبح قبيل نطـــاق التحكم الخاص بنظام 
المكابـــح المانـــع للانغـــلاق، ويعمـــل أثناء 
عمليـــات الكبـــح أو اجتيـــاز المنعطفـــات، 
وبالتالي يضمن زيادة مدى السير بمقدار 

15 كيلومترا تقريبا.
وعلـــى الجانب الآخـــر تلعـــب البنية 
الســـيارات  فـــي  ثانويـــا  دورا  الخفيفـــة 
الكهربائيـــة، لأن الكتلة، التي يتم 
تسريعها، تتم استعادتها بشكل 
جزئي لاحقـــا في صـــورة طاقة 
عن طريق وظيفة اســـتعادة طاقة 

الكبح.
ولذلـــك، فـــإن الاتجـــاه نحو 
خفض وزن الســـيارة فقد أهميته 
مع السيارات الكهربائية على 
عكس الموديلات المزودة بمحركات 

احتراق داخلي.

وقـــال فيبـــر ”لا يزال الـــوزن الخفيف 
مـــن العوامل المهمـــة لديناميـــكا القيادة، 
ولكـــن ليس للكفـــاءة المجـــردة.“ وبدلا من 
الســـعي نحو خفض وزن السيارة ينصبّ 
اهتمـــام التطويـــر فـــي كل نطـــاق حاليا 
على معدل اســـتهلاك الطاقـــة بوحدة وات 

في الساعة.
(الديناميكا  الأيروديناميكيـــة  وتعتبر 
الهوائيـــة) مـــن العوامـــل المهمـــة لكفاءة 
الطاقة فـــي الســـيارات الكهربائية، حيث 
تـــزداد مقاومة الهواء بشـــكل تربيعي مع 
السرعة، ويمكن ملاحظتها بوضوح خارج 

حدود المدينة.
ويـــرى لينكامـــب أنـــه مع الســـرعات 
العالية تشـــكل الأيروديناميكية الجيدة ما 
يزيد على 60 في المئة من معدل اســـتهلاك 

الطاقة.“
وتقلـــل المركبات الطويلـــة ذات المقدمة 
الصغيرة، مثل موديلات الصالون، مُعامل 
الســـحب إلى ما يقرب مـــن القيمة المثالية 

والتي تبلغ 0.2 في المئة.
مـــن جهته، أوضـــح نادي الســـيارات 
يمكـــن  أنـــه  (أي.دي.أي.ســـي)  الألمانـــي 
لأصحـــاب الســـيارات الكهربائية ترشـــيد 
استهلاك الطاقة بنســـبة تصل إلى 20 في 
المئة، ومن ثم زيادة مدى الســـير من خلال 

اتخاذ بعض التدابير المهمة.
ومـــن بـــين ذلـــك الاســـتخدام المكثف 
لوظيفـــة اســـتعادة طاقة الكبـــح والقيادة 
الحـــذرة الكاشـــفة للطريق، مع اســـتعمال 
الأجهـــزة المســـتهلكة للتيـــار بدرجـــة أقل 
مثل التدفئـــة وتدفئة المقاعد وتدفئة المقود 

ومكيف الهواء.

سيارات
الأربعاء 2025/03/05
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على مقربة من طراز 

جديد يسير لمسافة 

750 كيلومترا

أوليفر زولكيه

يجب مراعاة عدة 

سلبيات أثناء زرع 

الميزات الجديدة

ماركوس لينكامب

 غوانزو (الصين) - غذت شركة إكسبينغ 
المنافســـة مع تســـلا موديل واي بإطلاق 
ســـيارتها الكهربائيـــة جـــي 6 الجديدة، 
التـــي تنتمي إلـــى الفئة المتوســـطة من 
(أس. الأغـــراض  متعـــددة  الموديـــلات 

يو.في).
وتم بناء هذا الطراز المميز على منصة 
عالية الجهد 800 فولت ويأتي قياسيا مع 
حزمة بطارية تدعم الشحن سي 5. ويشير 
ســـي إلى مضاعف الشحن، ويعني سي 
5 نظريًا أنـــه يمكن شـــحنه بالكامل في 

خُمس ساعة.
ويفضل الكثيرون بشكل عام سيارات 
الدفع الرباعي الأكبر حجما. وقد دفع ذلك 
الناشئة  الكهربائية  الســـيارات  شركات 
مثل إكسبينغ ونيو ولي أوتو إلى إطلاق 
طـــرازات أس.يو.في أولاً. كما اكتســـب 
طـــراز موديـــلا واي من تســـلا شـــعبية 
سريعة في الصين بمجرد بدء إنتاجه في 

مصنع شنغهاي في عام 2021.
واســـتنادا إلـــى منصـــة ســـيبا 2.0 
– 800 فـــي الجديـــدة تمامًا، تســـتضيف 

إكســـبينغ جـــي 6 أكثـــر مـــن 100 ميزة 
متقدمـــة، بمـــا في ذلـــك بطارية ســـي 3 
تدعم الشـــحن فائق الســـرعة، وبرنامج 
مســـاعدة الســـائق المميز من إكســـبينغ 

وإكس.أند.جي.بي.

ويتوفـــر الطراز في كل من إصدارات 
الدفـــع الخلفي بمحـــرك واحـــد والدفع 
الرباعـــي بمحركين، مـــع خيارين للمدى 
بين 580 و755 كيلومترا للإصدارات ذات 
المحرك الواحد، ومدى سي.أل.تي.ســـي 
يبلغ 700 كيلومتر للإصدار ذي المحركين.
التي  الفنيـــة  المواصفات  وبحســـب 
أصدرتها الشركة الصينية، فإن سيارتها 
جـــي 6 الجديدة تأتي بطـــول 4.75 متر، 
بينمـــا يبلغ طول قاعـــدة العجلات 2.89 
متر، وتتمتع بخطـــوط تصميمية أنيقة 

وسقف مقبب ومؤخرة قصيرة.
وتتمتع المقصورة الداخلية بقمرة 

قيادة بسيطة ومرتبة وتشتمل على 
عدد قليل من الأزرار 

والأذرع، كما 
أنها تشتمل 

على 
شاشة 
ثانية 

صغيرة 
خلف 
المقود 

إلى 
جانب الشاشة 

الكبيرة أمام الكونسول 
الأوسط.

ويتم اســـتغلال الشاشـــة الصغيرة 
لعـــرض المعلومات المهمة أمام الســـائق 
حتـــى يظـــل اهتمامـــه منصبـــا علـــى 
متابعـــة الطريق، كما تمتـــاز المقصورة 
الداخلية بالراحة، وذلك بفضل الخامات 

المستخدمة وتجهيز المقاعد.
ويمكـــن طـــي المقاعـــد الأمامية في 
وضع مســـطح بحيث يمكن رفع القدمين 

حرفيا أثناء شحن السيارة.
وتتمثل الميزة الأكبر للسيارة الصينية 

في شحن 

البطارية، التــــي تعتبر متكاملة تمامًا كما 
هي جزء مــــن اللوحة. وهناك هيكل مضاد 
للتصــــادم مكوّن من 3 أرائك يســــاعد على 
حماية البطاريــــة، ويمكن للأداة الجانبية 

مقاومة الضغط حتى 80 طنا.
وبفضـــل هـــذا كله، ســـنحصل على 
اقتصاد في الفضاء العمودي بنســـبة 5 
في المئـــة من أجل تجربـــة أفضل للقناة 

ومسكن أكثر اتساعًا.
ونظـــرا إلـــى أنها تعمـــل بنظام 800 
فولط، فإنه يمكن شحن الموديل 
الأساسي بقدرة تصل 
إلى 215 واط 
والإصدار الفاخر 
بقدرة تصل 
إلى 280 
كيلوواط 
كحد أقصى.
وفي 
ضوء ذلك 
يتم شحن 
البطارية من 
20 إلى 80 في 
المئة في غضون 15 دقيقة، وعند 
شحن الســـيارة من الصندوق الحائطي 
فـــي المنزل فإنه يمكن شـــحنها بقدرة 11 

كيلوواط كحد أقصى.

وتبلـــغ ســـعة البطارية فـــي الموديل 
الأساســـي 66 كيلـــوواط ســـاعة وتكفي 
شـــحنة البطاريـــة لقطـــع مســـافة 435 
كيلومتـــرا، في حـــين يتضمـــن الموديل 
الفاخر بطارية 87.5 كيلوواط ســـاعة مع 

مدى سير يصل إلى 570 كيلومترا.

لتغذية  البطاريتين  استعمال  ويمكن 
الأجهـــزة الخارجيـــة المســـتهلكة للتيار 

بالطاقة الكهربائية.
بتجهيز  الصينيـــة  الشـــركة  وقامت 
الموديل الأساســـي بمحـــرك خلفي بقدرة 
190 كيلـــوواط/258 حصانـــا، مـــع عزم 

دوران أقصى يبلغ 440 نيوتن متر.
أمـــا في الإصـــدار آر.دبليو.دي لونغ 
رانج فقد اعتمدت إكســـبينغ على محرك 
خلفي بقدرة 210 كيلوواط/286 حصانا. 
ويشـــتمل الإصدار الفاخر على محركين 

بقدرة إجمالية تبلـــغ 350 كيلوواط/476 
حصانا.

وبفضـــل هـــذه القـــوة الحصانيـــة 
الكبيرة توفر الســـيارة الصينية معدلات 
أداء لافتـــة للأنظـــار، حيـــث تنطلق من 
كيلومتـــر   100 ســـرعة  حتـــى  الثبـــات 
فـــي الســـاعة في زمـــن يتـــراوح من 6.9 
إلـــى 4.1 ثانيـــة، بينمـــا تقف ســـرعتها 
القصـــوى علـــى أعتـــاب 200 كيلومتـــر 

في الساعة.
وعلـــى غـــرار الكثير من الســـيارات 
الكهربائية، تمتاز السيارة إكسبينغ جي 
6 بالراحـــة، حيث يعمل نظـــام التوجيه 
بسلاســـة ودقة، ومن ثم لا يشعر الركاب 
بعدم اســـتواء الطريق بفضل تجهيزها 

بنظام التعليق الهوائي.
وسيلحظ السائق أو الراكب أن هذا 
الطراز ســـوف يمتعه براحـــة تامة أثناء 
الرحلة الكهربائية مع أغطية حماية مثل 

الأغطية الجديدة.
ومـــع أدوات مريحـــة، يوفـــر نظـــام 
التوصيـــل الرئيســـي ضبطًـــا كهربائيا 
علـــى 8 محـــاور ودعمًا علـــى 4 محاور، 
مما يضمن تعديلاً شخصيا. وبالإضافة 
إلى ذلـــك، يمكنك الاســـتفادة من ميزات 
التهويـــة والتدفئة المدمجـــة في الأماكن 

الأمامية.

إكسبينغ الصينية تقدم نموذجا كهربائيا يحاكي تسلا موديل واي

حلول مبتكرة لزيادة مدى سير السيارات الكهربائية
الشركات تركز على ترشيد استهلاك الطاقة واستعادة طاقة الكبح وتحسين الأيروديناميكية

الطريق أمامكم طويل

يسعى مطورو السيارات إلى زيادة 
ــــــلات الكهربائية  مدى ســــــير المودي
ــــــى تكــــــون محــــــل ثقة بالنســــــبة  حت
ــــــك من خلال  إلى المســــــتخدمين وذل
ــــــول مختلفة يرى  الاعتمــــــاد على حل
ــــــدو مفيدة، على  المختصــــــون أنه تب
غرار زيادة كفاءة المحرك وترشــــــيد 
واســــــتعادة  الطاقــــــة  اســــــتهلاك 
طاقــــــة الكبح وتحســــــين خصائص 

الأيروديناميكية.

قوة المحرك توفر لجي 

6 معدلات أداء لافتة، فهي 

تنطلق حتى 100 كيلومتر 

في الساعة في زمن من 6.9 

إلى 4.1 ثانية

معدل 
لغ 15

يدس 
تمادا 
على 
معدل 

قل 
ســـير 

هلاك 
خلال 

المانع لانغلاق العجلات (أي.بي.أس).
وأثبتت شركة تسلا منذ سنوات مدى 
كفاءة السيارات الكهربائية، إذ يبلغ معدل 

تطلق عليهـــا بي.أم.دبليو اســـم ”الأدمغة 
السوبر“، فبدلا من وجود الكثير من أجهزة 
التحكم تعتمد الشركة الألمانية حاليا على 

أربعة حواسيب مركزية.
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احتراق د

2.89 مـــا يبلغ طول قاعـــدة العجلات
ر، وتتمتع بخطـــوط تصميمية أنيقة 

سقف مقبب ومؤخرة قصيرة.
وتتمتع المقصورة الداخلية بقمرة 

دة بسيطة ومرتبة وتشتمل على 
د قليل من الأزرار

لأذرع، كما
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ى
شة
ية 

غيرة 
ف
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ى

نب الشاشة 
بيرة أمام الكونسول 

وسط.

وتتمثل الميزة الأكبر للسيارة الصينية
في شحن

ونظـــرا إلـــى أنها تعمـــل
فولط، فإنه يمكن شح
ب الأساسي
إلى
والإصد
ب

كح

الب
20
المئة في غضون 15 دق
شحن الســـيارة من الصندوق
فـــي المنزل فإنه يمكن شـــحنه

كيلوواط كحد أقصى.



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراســـة علمية أجريت في البرازيل 
أن المـــواد الســـكرية في الأغذيـــة المعالجة 
تزيد من مخاطر الإصابة بســـرطان المعدة، 
فـــي حين أن اســـتهلاك كميـــات كبيرة من 
الصوديوم الـــذي يوجد في ملـــح الطعام 
يزيد أيضا مـــن احتمالات الإصابة بأورام 

الجهاز الهضمي.

أجريـــت  التـــي  الدراســـة،  وســـلطت 
بتمويـــل من معهد أبحاث ســـاو باولو في 
البرازيل بمشـــاركة 1751 شخصا، الضوء 
على التأثير الضار لمـــادة الصوديوم على 
غلاف المعدة مـــا يهدد باحتمالات الإصابة 

بالسرطان.
وحذرت الدراسة التي نشرتها الدورية 
المعنية  العلميـــة ”بي أم ســـي ميدســـين“ 

بالأبحـــاث الطبية مـــن مخاطر الإفراط في 
تنـــاول أنماط الغـــذاء غيـــر الصحية مثل 
الإكثار مـــن اللحوم المصنعـــة والوجبات 
الســـريعة والمشـــروبات المحلاة بالســـكر، 
وأكـــدت علـــى أهمية انتهاج أنمـــاط غذاء 
صحية من خلال الإكثـــار من الخضروات 
والفواكـــه وتقليـــل كميـــة الصوديوم في 

الطعام.
ووجد الباحثون أن مواد التحلية التي 
تضاف إلى بعض المأكولات والمشـــروبات 
تزيد مخاطر الإصابة بالســـرطان بنســـبة 
تتراوح بـــين 7 في المئة و21 فـــي المئة في 
حين تم تحديد الصوديوم باعتباره السبب 
الرئيســـي فـــي الإصابـــة بـــأورام الجهاز 
الهضمـــي، بحســـب الموقـــع الإلكترونـــي 
”ســـايتيك ديلي“ المتخصـــص في الأبحاث 

العلمية.
الصحة  منظمـــة  توصيات  وبحســـب 
العالمية لا ينبغي أن تزيد كمية الصوديوم 
التـــي يتناولها الفرد عـــن غرامين يوميا، 
بما يـــوازي مقدار خمـــس ملاعق صغيرة 
مـــن الملح، في حـــين أن أقصى اســـتهلاك 
يجـــب  الســـكرية  للمـــواد  بـــه  مســـموح 
ألا يتجـــاوز 10 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
الســـعرات الحرارية اليومية التي يحصل 

عليها الفرد.

ودعـــا الباحثـــون إلـــى طـــرح برامج 
ومبـــادرات صحيـــة للترويـــج لاختيارات 
الغـــذاء الصحية التي تشـــجع على تقليل 
اســـتهلاك الســـكر والملح بهدف الحد من 
معدلات الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي 

بشكل عام.
ويعد ســـرطان الجهاز الهضميّ أكثر 
الأنواع انتشـــاراً في الكثير من دول العالم 
بما فيها أســـتراليا، ويُقـــدّر عدد المصابين 
بســـرطان الجهـــاز الهضميّ ســـنوياً بما 
يُقارب 24000 شخص، يموت من بينهم كل 
يوم 33 شـــخصاً، وتجدر الإشـــارة إلى أنّ 
ســـرطان الجهاز الهضميّ يُصيب الرجال 

والنساء.
وســـرطان المعـــدة الـــذي يطلـــق عليه 
أيضًـــا الســـرطان المعَـــدي هـــو جـــزء من 
ســـرطان الجهـــاز الهضمـــيّ، وهـــو نمو 
لخلايـــا يبدأ داخل المعـــدة. تقع المعدة في 
منتصـــف الجزء العلوي مـــن البطن تحت 
الضلـــوع مباشـــرة وتســـاعد فـــي تحليل 

الطعام وهضمه.
ويمكـــن أن يصيب ســـرطان المعدة أي 
جزء من المعدة. وتصيب ســـرطانات المعدة 
الجزء الرئيسي من المعدة في معظم أنحاء 
العالـــم. ويُطلـــق علـــى هذا الجزء جســـم 

المعدة.

السمنة مشكلة طبية تزيد 

من عوامل خطر الإصابة 

بالكثير من الأمراض، مثل 

أمراض القلب وداء السكري 

وارتفاع ضغط الدم

ذوبان السطح الخارجي 

للشمع يؤدي إلى انبعاث 

تركيزات عالية من مركبات 

عضوية متطايرة تتكون 

من مواد هيدروكربونية

الاعتدال مطلوب
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراسة علمية أن إضاءة الشموع 
العطريـــة فـــي المنـــزل تؤدي إلـــى انبعاث 
جزيئـــات متناهية الصغر في هواء الغرف 
حيـــث تتفاعـــل هـــذه الجزيئات مـــع مادة 

الأوزون وتشكل خطورة على الصحة.
ورغم أن الشموع العطرية يتم الترويج 
لهـــا باعتبارها البديل الآمن عن الشـــموع 
التقليديـــة لأنهـــا لا تـــؤدي إلـــى انبعاث 
أبخرة أو دخان، أكد الباحثون من جمعية 
الكيميـــاء الأميركية ضـــرورة إجراء المزيد 
من الدراسات لتحديد تأثير استنشاق هذه 

الجزيئات التي تنتشر في الهواء.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الدوريـــة العلمية ”رســـائل العلوم البيئية 
والتكنولوجيا“ التابعة للجمعية الأميركية 
للعلوم، وجد الباحثون أن ذوبان الســـطح 
الخارجـــي للشـــمع يـــؤدي إلـــى انبعـــاث 
تركيـــزات عاليـــة مـــن مركبـــات عضويـــة 
متطايرة تتكون مـــن مواد هيدروكربونية. 
ومن المعروف علميا أن هذه المركبات يمكن 
أن تتفاعـــل مع مـــواد كيميائية أخرى في 
الهواء لتكوين جزيئـــات متناهية الصغر 
تترتـــب عليهـــا مضـــار صحية فـــي حالة 

استنشاقها.
وأجرى الباحثـــون اختبارات على 15 
نوعـــا من الشـــموع المتاحة في الأســـواق 

ســـواء عطرية أو غير عطرية داخل نموذج 
لمنـــزل، مع مراقبـــة مســـتويات الجزيئات 
متناهيـــة الصغـــر التـــي تنبعـــث نتيجة 
إشـــعال الشـــموع العطرية. وعند ســـحب 
عينـــات من الهـــواء في محيط عـــدة أمتار 
من مكان الشـــموع، تبـــين للباحثين وجود 
جزيئات يتراوح حجمها ما بين واحد إلى 
100 نانومتـــر، وأن تركيزها يوازي تركيز 
الجزيئات التي تنبعث عن إضاءة الشموع 

التقليدية غير العطرية.

ويقـــول الباحثـــون فـــي تصريحـــات 
ديلـــي“  ”ســـايتيك  الإلكترونـــي  للموقـــع 
إن  العلميـــة  الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 
استنشـــاق هذه الجزيئات يشـــكل خطورة 
علـــى الصحـــة لأنهـــا صغيرة بمـــا يكفي 
للمـــرور عبـــر أنســـجة الجهاز التنفســـي 

ودخول مجرى الدم.

 لندن - أظهرت دراسة جديدة أن معدلات 
الســـمنة وزيادة الوزن تتزايد بسبب فشل 
اجتماعي مهول في معالجة المشـــكلة التي 
مـــن المتوقع أن يعاني منها أكثر من نصف 
البالغـــين ونحـــو ثلث الأطفـــال واليافعين 

بحلول عام 2050.
وأشـــار البحث الذي نشـــر فـــي مجلة 
”لانســـيت“ إلى أن هذه المعدلات تعني أكثر 
من 3.8 مليار بالغ و746 مليونا من الأطفال 

واليافعين.
احتمالات  بارتفـــاع  الســـمنة  وترتبط 
الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل داء 
السكري وبعض أنواع السرطان وأمراض 
القلب. وقالـــت إيمانويـــلا جاكيدو، وهي 
أســـتاذة فـــي معهـــد القياســـات الصحية 
والتقييـــم بجامعة واشـــنطن في الولايات 
المتحـــدة ورئيســـة الفريـــق الـــذي أجرى 
الدراســـة، ”إن الوباء العالمي غير المسبوق 
المتمثـــل فـــي زيادة الـــوزن والســـمنة هو 

مأساة متجذرة وفشل اجتماعي مهول.“

بيانات  الباحثـــين  فريـــق  واســـتخدم 
مـــن 204 دول ومناطق للتوصـــل إلى هذه 
التقديـــرات وتوقُع ما يمكـــن أن يحدث في 

المستقبل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
الزائـــد  الـــوزن  معـــدلات  إن  وقالـــوا 
والسمنة زادت بالفعل إلى أكثر من المثلين 
على مـــدى العقود الثلاثـــة الماضية، حيث 
أصيـــب بها أكثر من 2.1 مليـــار بالغ و493 
مليونا تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة 
والرابعة والعشرين حتى عام 2021. وأشار 
الباحثون إلى أنه على الرغم من أن أسباب 
الســـمنة مركّبة ينبغي على الحكومات أن 
تســـتخدم التقديرات للتركيـــز على كيفية 
مســـاعدة الســـكان الأكثر عرضـــة للخطر، 
خاصة ما تعلق بتحســـين فرص الحصول 

على أنظمة غذائية صحية.

وظهـــرت في الدراســـة، التـــي مولتها 
مؤسسة جيتس، بعض أوجه القصور مثل 
الفجوات في البيانات واســـتخدام مؤشر 

كتلة الجسم كمقياس.
ماناريدو  كيرياكـــولا  الدكتورة  وقالت 
إن السِمنة المفرطة يتم تشخيصها إذا كان 

مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 30.
وأوضحـــت كبيرة الأطباء فـــي عيادة 
الطـــب النفســـي والعـــلاج النفســـي فـــي 
جوزيـــف  ســـانت  أميـــوس  مستشـــفى 
غيـــر  التغذيـــة  أن  بألمانيـــا  أوبرهـــاوزن 
الصحيـــة ليســـت هـــي الســـبب الوحيد 
للسِـــمنة المفرطـــة؛ فقـــد ترجع أســـبابها 
أيضـــا إلـــى تنـــاول أدويـــة معينـــة مثل 
الكورتيـــزون والأدوية النفســـية، وبعض 

الأمراض الجسدية مثل 
داء السكري والأمراض 
النفسية مثل الاكتئاب.

وعن المخاطر 
الصحية المحتملة ذكرت 

ماناريدو أن السِمنة 
المفرطة ترفع خطر 
الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية 
الدموية، كما أنها 

تشكل عبئا كبيرا على 
المفاصل، فضلا عن 

أنها ترفع خطر الإصابة 
بالاكتئاب.

وعن سبل مواجهة 
السِمنة المفرطة أوضحت 

أنه ينبغي اتباع نمط حياة 
صحي يقوم على التغذية 
الصحية، أي الإكثار من 

الخضروات والفواكه 
الطازجة والإقلال 

مـــن الســـكريات والدهـــون والابتعاد عن 
الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة 
الرياضة والأنشـــطة الحركية، ومن المثالي 
المـــزج بـــين تماريـــن تقويـــة العضـــلات 
ورياضـــات قـــوة التحمـــل مثـــل المشـــي 
والركـــض والســـباحة وركـــوب الدراجات 

الهوائية.
ويمكــــن أيضــــا اللجوء إلــــى جراحات 
السمنة مثل تكميم المعدة أو تحويل مسار 
المعــــدة. والســــمنة مرض مركّــــب تزيد فيه 
كمية دهون الجســــم زيادة كبيرة، وليست 
مجرد مشــــكلة تتعلق بالمظهر الجمالي. بل 
إنها مشــــكلة طبية تزيد مــــن عوامل خطر 
الإصابة بالكثير من الأمراض والمشــــكلات 
الصحية الأخرى. وقد يتضمن هذا أمراض 
القلب وداء الســــكري وارتفــــاع ضغط الدم 
وأمراض  الكوليستيرول  مستوى  وارتفاع 
الكبــــد وانقطــــاع النفس النومــــي وبعض 

أنواع السرطان.
وبحسب خبراء مايو كلينيك 
هناك الكثير من الأسباب التي 
تجعل البعض يواجه صعوبة في 

إنقاص الوزن.
ويؤكد الخبراء أن 
السمنة تنتج عادةً 
عن عوامل وراثية 
وفسيولوجية 
وبيئية، بالإضافة 
إلى اختيارات 
النظام الغذائي 
والنشاط البدني 
وممارسة 
الرياضة. ولكن 
ما يدعو إلى 
التفاؤل أن 

مجرد إنقاص قدر بسيط من الوزن بإمكانه 
أن يحســــن المشــــكلات الصحيــــة المرتبطة 
بالســــمنة أو يقــــي منهــــا. ومــــن العوامل 
التي يمكن أن تســــاعد في إنقــــاص الوزن 
اتباع نظام غذائي صحي وزيادة مســــتوى 
النشــــاط البدني وإدخال بعض التغييرات 
الســــلوكية. ومن الخيــــارات الأخرى لعلاج 
السمنة الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية 

لإنقاص الوزن.
وعلى الرغم مـــن وجود عوامل وراثية 
وســـلوكية وأيضية وهرمونيـــة تؤثر على 
وزن الجســـم، فـــإن الســـمنة تحـــدث حين 
يســـتهلك الفرد عدد ســـعرات حرارية أكثر 
مما يحرقه خلال الأنشطة اليومية العادية 
والتمارين الرياضية. ويخزن الجسم هذه 
السعرات الحرارية الزائدة عن الحاجة في 
شـــكل دهون. ويشـــير خبراء مايو كلينيك 
إلـــى أن الأنظمـــة الغذائيـــة لمعظم ســـكان 
الولايـــات المتحدة تحتوي علـــى قدر كبير 
من الســـعرات الحرارية التـــي تأتي غالبًا 
من الوجبات السريعة والمشروبات مرتفعة 
الســـعرات الحراريـــة. ويمكـــن أن يتناول 
المصابون بالسمنة كمّا أكبر من السعرات 
أو  بالشـــبع،  يشـــعروا  حتـــى  الحراريـــة 
يشعروا بالجوع بسرعة أكبر، أو يتناولوا 

طعامًا أكثر بسبب التوتر أو القلق.
ويَشغل الكثير من الأشخاص المقيمين 
في الدول الغربية وظائـــف ذات متطلبات 
بدنيـــة قليلة للغايـــة، لذلك فـــي الغالب لا 
يحرقون قدرًا كبيرًا من السعرات الحرارية 
أثنـــاء العمل. وحتـــى الأنشـــطة اليومية 
تســـتهلك قدرًا أقل من السعرات الحرارية 
بسبب وسائل الراحة كأجهزة التحكم عن 
بُعد والســـلالم المتحركة ومواقع التسوق 
الإلكتروني وخدمات المطاعم والبنوك التي 

تُقدم للزبائن داخل سياراتهم.

ــــــراء الصحــــــة ارتفاعا  يتوقــــــع خب
فــــــي معــــــدلات الإصابة بالســــــمنة 
والبالغين،  واليافعــــــين  الأطفال  بين 
مشــــــيرين إلى أنها ترتبط بارتفاع 
ــــــة بمشــــــكلات  احتمــــــالات الإصاب
صحية خطيرة مثل داء الســــــكري 
وبعض أنواع الســــــرطان وأمراض 
القلب. ويدعــــــو الخبراء الحكومات 
ــــــى التركيز على كيفية مســــــاعدة  إل
للخطر،  عرضــــــة  الأكثر  الســــــكان 
خاصــــــة في مــــــا يتعلق بتحســــــين 
فرص الحصول على أنظمة غذائية 

صحية.

الإفراط في تناول السكر والملح يزيد 

من مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي

إضاءة الشموع العطرية 

 بالصحة
ّ

في المنزل تضر

معدلات السمنة ترتفع عالميا
أكثر من نصف البالغين سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2050

مشكلات صحية خطيرة تنتج عن  السمنة

الجزيئات المنبعثة من الشموع تتفاعل مع الأوزون
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الإصابة بالكثير من الأمراض والمشــــكلات
الصحية الأخرى. وقد يتضمن هذا أمراض
القلب وداء الســــكري وارتفــــاع ضغط الدم
وأمراض الكوليستيرول  مستوى  وارتفاع 
الكبــــد وانقطــــاع النفس النومــــي وبعض

أنواع السرطان.
خبراء مايو كلينيك وبحسب
هناك الكثير من الأسباب التي
تجعل البعض يواجه صعوبة في

إنقاص الوزن.
ويؤكد الخبراء أن
السمنة تنتج عادةً
عن عوامل وراثية
وفسيولوجية
وبيئية، بالإضافة
إلى اختيارات
النظام الغذائي
والنشاط البدني
وممارسة
الرياضة. ولكن
ما يدعو إلى
التفاؤل أن

 برليــن - أوصـــت البروفيســـورة إينـــا 
دانكفاه، عضـــوة الجمعية الألمانية لمرضى 
المزمنـــة  الأمـــراض  أصحـــاب  الســـكري، 
بالانتبـــاه إلى النقاط المهمـــة التالية أثناء 

الصيام في شهر رمضان.
[ الأدويـــة: يؤثر الصيـــام على عملية 
التمثيل الغذائي؛ لذا يتفاعل الجسم بشكل 
مختلف مع الأدوية. وبناء على ذلك يتعين 
على الصائمين ضبط جرعة الأدوية المدرة 
للبـــول المســـتخدمة لعلاج ارتفـــاع ضغط 
الدم وقصور القلب، وذلك لتجنب الإصابة 
بالجفـــاف بســـبب فقدان كميـــة كبيرة من 

الماء.
كمـــا ينبغـــي تنـــاول أدويـــة ضغـــط 
الـــدم، التـــي تحتوي علـــى المـــادة الفعالة 
”ليركانيديبـــين“، قبـــل الأكل؛ لأنـــه إذا تم 
تناول الدواء بعد وجبة كبيرة فإن مفعول 
الدواء سيزداد، ومن ثم يرتفع خطر تناول 

جرعة زائدة.
[ مـــرض الســـكري: ليـــس كل مرضى 
الســـكري متشـــابهين؛ فبعض الأشخاص 
المصابين بهذا المـــرض الأيضي معرضون 
لاحتمال كبيـــر للإصابة بمضاعفات خلال 
شـــهر رمضـــان. وهـــذا ينطبـــق علـــى كل 
شخص مصاب بمرض السكري من النوع 

الأول.
لذلك من الأفضل لهـــؤلاء المرضى عدم 
الصيام؛ حيـــث يمكن أن يـــؤدي الانقطاع 
الطويل عن تناول الطعام أثناء النهار إلى 
تقلبات خطيرة في مســـتويات الســـكر في 
الدم، كمـــا يرتفع خطر الإصابة بانخفاض 
حاد في ســـكر الدم. والـــذي يريد الصيام 
عليه القيام بذلك تحت إشراف طبي دقيق، 
مع قياس مســـتمر لمســـتويات الســـكر في 

الدم.
ومـــن ناحية أخرى يمكن للأشـــخاص 
المصابين بداء الســـكري من النوع الثاني 
الصحيـــة  المخاطـــر  أن  طالمـــا  الصيـــام 
منخفضـــة. ومـــع ذلـــك ينبغي لهـــم أيضا 
استشـــارة الطبيـــب مســـبقا لتوضيح أي 
تعديـــل محتمل للأدويـــة. وبطبيعة الحال 

ينطبـــق عليهم الأمر نفســـه؛ حيث ينبغي 
التحقق من مســـتويات الســـكر فـــي الدم 

بانتظام طوال اليوم.
وإذا خرجت مستويات السكر في الدم 
عن السيطرة، يتعين على مرضى السكري 
حينئـــذ التوقـــف عن الصيام علـــى الفور. 
ويمكـــن الاســـتدلال على نقص ســـكر الدم 
من خـــلال ملاحظة أعراض مثل الرعشـــة 
والـــدوار، كما أن قيمة القياس الأقل من 70 
ملغراما في الديسيلتر تعتبر أيضا علامة 

تحذيرية.
أما أعراض ارتفاع ســـكر الدم فتشمل 
كثرة التبـــول والتعب والارتباك والغثيان، 
بالإضافـــة إلـــى ارتفاع مســـتوى الســـكر 
فـــي الدم إلـــى أكثر مـــن 300 ملغـــرام في 

الديسيلتر.
[ التخطيـــط للوجبات بـــذكاء: تتميز 
وجبـــة الإفطار عـــادةً بالأطعمة الدســـمة 
والحلوة. لذا يتعين على مرضى الســـكري 
تجنـــب الحلويـــات والمشـــروبات المحلاة. 
ومن الأفضل التركيز على الحبوب الكاملة 
والبروتـــين  والخضـــروات  والبقوليـــات 

الخالي من الدهون.
وبالنســـبة إلـــى وجبة الســـحور من 
الأفضـــل اختيـــار الأطعمـــة التـــي توفـــر 
الكثيـــر من الأليـــاف الغذائية، ما يســـاعد 
على الشعور بالشـــبع لفترة طويلة. وتعد 
منتجـــات الحبـــوب الكاملة مثاليـــة لهذا 

الغرض.
الأمراض  أصحـــاب  صيـــام  وليكـــون 
المزمنة آمنًا يجب عليهم استشارة أطبائهم 
أولاً لتطبيق التوصيـــات الطبية التي من 
شـــأنها أن تحقق سلامتهم من أي أعراض 
غير صحية أثناء الصيام. ومن الممارسات 
التي يوصي بها الأطباء أصحاب الأمراض 
المزمنـــة ضـــرورة اتبـــاع أنظمـــة غذائية 
معينـــة وإجـــراء تعديـــلات فـــي أدويتهم 
وغيـــر ذلـــك، إضافة إلى المتابعـــة الدورية 
مـــع الطبيـــب لتجنـــب أي مضاعفات هم 
في غنى عنها والاســـتمتاع بصيام الشهر 

بشكل صحي.

نصائح عملية لأصحاب 

الأمراض المزمنة في رمضان



 إنديــان ويلــز (الولايــات المتحــدة)  - 
يسعى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف 
ثالثـــا عالميا، والبولندية إيغا شـــفيونتيك 
الثانيـــة إلى لقـــب ثالث فـــي دورة إنديان 
ويلـــز الأميركيـــة لماســـترز الألـــف نقطـــة 
لكـــرة المضرب، حيث من المقـــرر أن تنطلق 

منافساتها الأربعاء. 
وســـينضم ألكاراز، إذا نجح في إحراز 
اللقب للعام الثالث تواليا في أولى دورات 
ماســـترز الألف نقطة للموسم، إلى النادي 
المغلـــق للاعبين الذين تمكنـــوا من تحقيق 
هذا الإنجاز قبله والذي يضم السويســـري 
روجيـــه فيـــدرر (2004 – 2006) والصربـــي 
2016). وكان  نوفاك ديوكوفيتـــش (2014 – 
ألـــكاراز توّج باللقب في إنديان ويلز عامي 
2023 و2024 عقـــب تغلبـــه على الروســـي 

دانييل مدفيديف في المناسبتين.
يصـــل الإســـباني ابن الــــ21 عاما إلى 
كاليفورنيا بعد بداية موسم متأرجحة، إذ 
رغـــم فوزه بلقب دورة روتـــردام الهولندية 
(500 نقطـــة) خرج من الـــدور ربع النهائي 
فـــي الدوحـــة (500) أمام التشـــيكي ييري 
ليهيتشـــكا قبل أســـبوعين، بعدما كان قد 
ودّع من الـــدور ذاته في بطولة أســـتراليا 

المفتوحة أمام ديوكوفيتش.
ولا يختلـــف حـــال شـــفيونتيك حاملة 
اللقب، الساعية للقب ثالث في أربعة أعوام 
بعـــد 2022 و2024، حيث لم تعكس بدورها 
صـــورة ناجحة منذ مطلع العـــام الحالي. 
فقـــد خرجت مـــن نصـــف نهائـــي بطولة 
أســـتراليا أمام الأميركية ماديســـون كيز، 
ومن الـــدور ذاته في الدوحـــة للألف نقطة 
بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو، 
قبل أن تســـقط عند حاجز ربع النهائي في 
دورة دبي للألف نقطة أمام الروســـية ميرا 
أندرييفـــا. وغابـــت البولنديـــة (23 عاما)، 
التي أوقفت لمدة شـــهر بســـبب ســـقوطها 
فـــي اختبـــار للمنشـــطات العـــام الماضي، 
عن التتويـــج منذ إحرازهـــا بطولة رولان 

غاروس الفرنسية في يونيو الماضي.

من ناحيتـــه يســـعى ديوكوفيتش في 
”جنـــة التنس“ للقب ســـادس قياســـي عند 

الرجـــال، على الرغم من أنه لم يرفع الكأس 
في كاليفورنيا منذ عام 2016، ويشـــارك في 
النسخة الحالية وسط شكوك حيال لياقته 
البدنية. وعاد الصربـــي إلى ملاعب الكرة 
الصفراء قبل أســـبوعين فـــي الدوحة (500 
نقطـــة) بعـــد علاجه من تمـــزق عضلي في 
فخذه الأيسر والذي أجبره على الانسحاب 
من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، 
ليودّع العاصمة القطريـــة من الدور الأول 

أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.
وفي حـــال تمكن مـــن تحقيـــق نتائج 
جيـــدة، فقـــد يواجه ألـــكاراز فـــي مباراة 
نارية في ربع النهائي، فيما هناك احتمال 
أن يلتقـــي الأســـترالي نيـــك كيريوس في 
اختبـــاره الأول فـــي الدور الثانـــي.  وكان 
ديوكوفيتش، المصنف سابعا عالميا، خرج 
مـــن الدور الثالـــث في إنديـــان ويلز العام 
الماضـــي على يـــد الإيطالي لـــوكا ناردي. 
ويغيب الإيطالـــي يانيك ســـينر، المصنّف 
أول عالميا، بعدمـــا أوقفته الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشـــطات (وادا) لمدة ثلاثة أشهر 

بعد اتفاق تســـوية، فـــي نهاية جدل طويل 
بدأ باختبار إيجابي للكلوســـتيبول خلال 

إنديان ويلز 2024.

تعــــد أندرييفــــا (17 عامــــا) والبرازيلي 
جــــواو فونســــيكا (18 عاما)، مــــن المواهب 
الصاعــــدة في عالــــم الكرة الصفــــراء ومن 
بــــين عوامل جــــذب الجماهير فــــي الدورة 
الأميركية. قبل عشــــرة أيام باتت الروسية 
أصغر لاعبة في التاريخ تفوز بدورة ”دبليو 
تــــي آيه“ للألف نقطة في دبي، لذا تســــعى 
المصنفة 11 عالميا إلى تناسي خسارتها في 
الدور الأول العــــام الماضي في إنديان ويلز 

وتحقيق نتيجة أفضل هذا العام.

 شينزن (الصين) - أسدل الستار السبت 
الماضـــي، بعد ثلاثة أســـابيع من الإثارة، 
على بطولة كأس آســـيا للشباب تحت 20 
عاما لكرة القدم، التي أقيمت منافساتها 

في الصين. 
وتوجت أستراليا باللقب بعد فوزها 
على الســـعودية فـــي المبـــاراة النهائية 
التي أقيمـــت على ملعب ”مركـــز باوان“ 
الرياضي، لينهي شباب أستراليا بطولة 

لا تنسى. 
ومع ســـعي نجوم آســـيا الصاعدين 
للاســـتفادة مـــن هـــذه التجربـــة خـــلال 
الموقـــع  ألقـــى  الكرويـــة،  مســـيرتهم 
الإلكتروني الرســـمي للاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم الضوء على بعـــض الأرقام 
والحقائـــق المثيـــرة فـــي هـــذه البطولة 
المميـــزة. وبعد ثماني محاولات فاشـــلة، 
نجح منتخب أســـتراليا للشـــباب أخيرا 
فـــي رفع الكأس القارية، حيث كان أفضل 
إنجـــاز له ســـابقا المركز الثانـــي قبل 15 

عاما.
بالغـــزارة  البطولـــة  وتميـــزت 
التهديفية، إذ شـــهدت تســـجيل 93 هدفا 
فـــي 31 مباراة، بمعدل 3 أهـــداف في كل 
مبـــاراة. حيث انتهت ثلاث مباريات فقط 
بنتيجة التعادل السلبي، اثنتان في دور 
المجموعـــات ومبـــاراة في الـــدور نصف 
النهائي بين السعودية وكوريا الجنوبية. 
ورغـــم خروجـــه مـــن دور الثمانية دخل 
منتخـــب إيـــران التاريـــخ بتحقيقه أكبر 
انتصار في البطولة، بعد فوزه 6 – 0 على 

نظيره اليمني في المجموعة الثالثة.
أمـــا أكثـــر مبـــاراة شـــهدت أهدافا 
فكانـــت خـــلال فـــوز الصـــين 5 – 2 على 
قرغيزســـتان ضمن المجموعة الأولى من 
مرحلـــة المجموعات فـــي البطولة. ورغم 
فـــوزه باللقب من خـــلال ركلات الترجيح 
استحق منتخب أستراليا التتويج بعدما 
ســـجل أكبر عدد من الأهـــداف (16 هدفا 
فـــي 6 مباريـــات)، بينما ســـجل منتخب 

السعودية (الوصيف) 5 أهداف فقط.
تصدرت أســـتراليا وكوريا الجنوبية 
قائمـــة أكثـــر المنتخبـــات تســـديدا على 
المرمـــى (32 تســـديدة لكل منهمـــا). أما 
اللاعب الأكثر تســـديدا على المرمى فكان 
الأســـترالي لـــوكا يوفانوفيتـــش، حيث 
أحـــرز 3 أهـــداف وســـدد 9 كـــرات نحو 
المرمى، يليه الســـعودي طلال حاجي بـ8 

تســـديدات. من ناحيته عاش الأسترالي 
ألكساندر بادولاتو أسابيع مميزة، حيث 
توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعد 
أن لعب دورا أساســـيا فـــي تتويج فريقه 

باللقب.

وبالتزامن مع تألقه في شينزن وافق 
ناديه ويســـترن ســـيدني ونـــدررز على 
إعارته إلى ملبورن فيكتوري حتى نهاية 
الموســـم. وقد أثبت بادولاتو جدارته في 
البطولـــة، حيث ســـجل هدفين وصنع 15 

فرصة. 
ولـــم يتمكـــن منتخـــب أوزبكســـتان 
للشـــباب من الحفـــاظ على لقبـــه وخرج 
من الـــدور ربع النهائي، لكنه كشـــف عن 
جيل جديد من اللاعبين المميزين، بقيادة 
المهاجـــم محمد علـــي أورينباييف، الذي 
فـــاز بجائـــزة هـــداف البطولـــة، ويبدو 
مســـتعدا للســـير على خطى العديد من 
النجوم الأوزبكيـــين الذين انطلقوا نحو 

النجـــاح من بطـــولات الفئـــات العمرية 
الآسيوية.

ورغـــم أن حارس المرمى الســـعودي 
حامـــد يوســـف الشـــنقيطي لـــم يتمكن 
مـــن قيادة بلاده إلى اللقـــب، فإنه خطف 
الأنظار كأحـــد أبرز المواهـــب الصاعدة. 
ويبلغ طول الشـــنقيطي 195 ســـنتيمترا، 
وكان لـــه دور كبير فـــي وصول الأخضر 
النهائـــي،  إلـــى  الشـــاب  الســـعودي 
خصوصا مع قلة الأهداف التي ســـجلها 
فريقـــه، حيث حافظ على شـــباكه نظيفة 

في 3 مباريات.
مـــدرب  ســـواريز،  ماركـــوس  يـــرى 
منتخب الســـعودية، أن حـــارس الاتحاد 
البالـــغ مـــن العمـــر 20 عاما ســـيكون له 
مستقبل مشرق. وشهدت البطولة إشهار 
7 بطاقـــات حمراء، حيـــث تعرض لاعبان 
من كل من العراق وقرغيزســـتان للطرد، 
فيما حصلت السعودية وتايلاند واليمن 

على حالة طرد واحدة لكل منها. 
أمـــا البطاقات الصفـــراء فقد ظهرت 
110 مرات خلال منافســـات هذه البطولة. 
ويذكر أن البطولة شهدت تأهل منتخبات 
أستراليا والســـعودية وكوريا الجنوبية 
واليابان لنهائيات كأس العالم للشـــباب، 
التي ستســـتضيفها تشـــيلي فـــي وقت 
لاحق من العام الحالي، وذلك بعد صعود 
الرباعـــي إلـــى الـــدور قبـــل النهائي في 

المسابقة القارية.

 باريس - يؤكد الهولندي أرنه ســـلوت 
مـــدرب ليفربـــول أن متصـــدر الـــدوري 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم ليـــس لديه ما 
يخشاه في ملعب ”بارك دو برانس“ حين 
يواجه متصدر الدوري الفرنسي باريس 
ســـان جرمان الأربعاء في ذهـــاب الدور 
ثمن النهائي لـــدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم. يلهث ليفربول خلف لقبه الأول في 

المسابقة القارية الأم منذ 2019. 
خســـر حامل اللقب ســـت مرات، في 
زيارتيه الســـابقتين لملعب ســـان جرمان 
عامـــي 1997 و2018، لكن هذا الموســـم لم 
يتعرض ســـوى لأربع هزائـــم في جميع 
المسابقات، واحدة فقط في دوري الأبطال 
أمـــام أيندهوفـــن الهولندي فـــي مباراة 
هامشـــية بعدمـــا ضمن تأهلـــه إلى ثمن 

النهائي.
وأنهـــى ليفربـــول مرحلـــة المجموعة 
الموحدة في الصدارة بســـبعة انتصارات 
فـــي ثماني مباريات، من بينها فوزه على 
حامل اللقب ريال مدريد الإسباني بهدفين 
نظيفين. كما يهيمن على صدارة الدوري 
بفـــارق 13 نقطـــة عـــن مطارده المباشـــر 
أرسنال وذلك بفضل المستوى الاستثنائي 
للنجـــم المصري محمد صلاح، وبات على 
مقربة من تحقيق اللقب الـ20 في تاريخه 
لمعادلة الرقم القياســـي المســـجل باســـم 

مانشستر يونايتد.
اســـتعاد ليفربول توازنه بعد تذبذب 
طفيف في النتائج، بانتصارين متتاليين 
على مانشســـتر ســـيتي ونيوكاسل، كما 
اســـتفاد من عطلة نهاية الأسبوع للراحة 
قبل مواجهة سان جرمان، بسبب خروجه 

المبكر من مسابقة كأس إنجلترا. 

فرصة الفوز

ويملـــك ليفربول فرصـــة الفوز بأول 
ألقابه تحت قيادة ســـلوت، عندما يواجه 
نيوكاســـل في نهائي كأس الرابطة على 
ملعب ويمبلي فـــي 16 مارس. ولم يتردد 
سلوت في التأكيد على أن فريقه لا يشعر 
بالخـــوف من الرحلة إلـــى باريس، قائلا 
”هـــل نخشـــى باريس ســـان جرمـــان؟ لا 

نخشى أحدا. لكنني معجب بجودته، فهو 
يمر بفترة جيدة تشبه ما نمر به حاليا.“

وأضـــاف ”لا أعتقـــد أن فرقـــا مثـــل 
ليفربول وأرســـنال وباريس سان جرمان 
تخشـــى  مدريـــد  ريـــال  أو  وبرشـــلونة 
المنافسين. لكننا نحترم المنافس بالتأكيد، 
وهذا لســـبب وجيه، فقد حقق العديد من 

الانتصـــارات المتتاليـــة ويمتلـــك لاعبين 
مميزيـــن.“ وأردف الهولنـــدي ”ســـتكون 
مباراة مثيرة للغاية لكل من يعشـــق كرة 
القدم.“ واستطرد قائلا ”سأكون مندهشا 
إذا اختـــار أي مشـــجع محايد مشـــاهدة 
مباراة أخـــرى بدلا من هذه، لأن الجميع، 
سواء في باريس ســـان جرمان أو نحن، 

يتطلعون بشدة إلى هذه المواجهة.“
وعلى غـــرار ليفربول يســـير ســـان 
جرمان بخطوات ثابتة نحو لقب الدوري 
الفرنســـي، حيـــث يحكـــم قبضتـــه على 
الصـــدارة بفارق 13 نقطة عن مرســـيليا 
الثاني بعدما حافظ على سجله خاليا من 
الهزائـــم في 24 مباراة هذا الموســـم. لكن 
فريق المدرب الإســـباني لويس إنريكي لم 
يكن بالقـــوة ذاتها في المســـابقة القارية 
الأم، إذ اضطر إلى خوض الملحق المؤهل 
إلـــى ثمن النهائـــي بعد تعرضـــه لثلاث 
هزائـــم أمام أرســـنال وأتلتيكـــو مدريد 
الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ليحتل 

المركز الـ15 في الترتيب.
في الملحق سحق مواطنه بريست 10 
– 0 فـــي مجموع مباراتي الذهاب والإياب 

قبل أن يضرب موعدا مع ليفربول. وتمثّل 
مواجهة ليفربول اختبارا من 

مستوى مختلف، وهو 
ما يدركه مدرب 

برشلونة ومنتخب 
إسبانيا السابق 
إذ وصفها بأنها 

أشبه بمباراة 
نهائية. قال 

”أعرف ليفربول 
جيدا، هم بلا 

شك الفريق الأكثر 
تألقا في أوروبا 

حاليا من حيث النتائج 
والأداء.“ وأضاف ”كان 

يمكن أن 
تكـــون هذه مبـــاراة نهائية 
في دوري الأبطال. سنحاول 
مواجهة التحدي بأسلحتنا 

الخاصة.“
في ميونخ يستضيف 

بايرن متصدر 
الدوري 
ملاحقه 
المباشر 

باير 
ليفركوزن 

على 

بهـــدف فـــك  ملعبـــه ”أليانتـــس أرينـــا“ 
عقدتـــه أمام حامـــل لقب ”بوندســـليغا“. 
وعـــادة ما يكـــون بايرن المرشـــح الأوفر 
حظـــا عندمـــا يواجه فرقا مـــن بلده، لكن 
العديد من المحللين يميلون إلى ترشـــيح 
غلبـــة ليفركـــوزن الـــذي أحـــرز الموســـم 
الماضـــي أول ألقابه فـــي الدوري من دون 
هزيمـــة في إنجاز غير مســـبوق وأضاف 
الـــكأس المحلية، كما بلغ نهائي مســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“ حيث 
تعرض لخســـارته الوحيدة أمام أتالانتا 

الإيطالي (0 – 3).

فترة جيدة

دوري  نهائـــي  إلـــى  وصولـــه  منـــذ 
الأبطال مرتين تواليا عامي 2012 و2013، 
لم يفشـــل بايرن ســـوى مـــرة واحدة في 
تجـــاوز ثمن النهائي خلال 13 موســـما، 
وذلك عندما خســـر أمام ليفربول بقيادة 
المدرب الألماني يورغـــن كلوب الذي توّج 

باللقب لاحقا. 
وقال كارل – هاينتس رومينيغه، أحد 
أبرز الشخصيات في إدارة بايرن والذي 
ســـاهم مـــع أولـــي هونيس فـــي تحويل 
النادي إلى قـــوة أوروبية، ”الجميع يرى 
أن بايـــر ليفركـــوزن هو المرشـــح للفوز. 
أعـــرف فريقنـــا جيـــدا، وهـــذا يزعجهم 

كثيرا.“ 
يحلّ برشـــلونة الإسباني ضيفا على 
بنفيـــكا البرتغالي مســـتهدفا اســـتعادة
 مكانته كأحد عمالقة 
القارة. وحظي فريق 
الألماني هانزي 
فليك بإشادة 
كبيرة باعتباره 
الأكثر متعة 
في البطولة، 
حيث سجل 28 
هدفا في ثماني 
مباريات، من 
بينها خماسية 
في مرمى بنفيكا 
بالذات في الفوز 5 – 4 
في يناير ضمن المجموعة 
الموحدة. ويعوّل برشلونة 
متصدر الدوري على لاعب 
الوسط بيدري غونساليس 
الذي لعب دورا محوريا في 
نتائج فريقه هذا الموسم. 
وأثنى فليك على 
لاعبه قائلا 
”لا يمكنني 
وصف 
بيدري، 
إنه 
لاعب 
مذهل.“

الأربعاء 2025/03/05 
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تترقــــــب جماهير كرة القدم في العالم المواجهــــــة النارية بين ليفربول وباريس 
سان جرمان، حيث يســــــتضيف ملعب حديقة الأمراء لقاء الذهاب لدور الـ16 
من دوري أبطال أوروبا مســــــاء اليوم الأربعاء، قبل أن يحتضن ملعب أنفيلد 
ــــــل. وتعد هذه المباراة واحدة مــــــن أبرز مواجهات  لقاء الإياب الأســــــبوع المقب

البطولة، نظرا لقوة الفريقين وشعبيتهما الكبيرة.

ليفربول لا يخشى سان جرمان 

في دوري أبطال أوروبا
[ ليفركوزن المرشح الأوفر حظا أمام بايرن

ل على بيدري لتجاوز بنفيكا البرتغالي
ّ
[ برشلونة يعو

موعد مع النجوم

مستقبل مشرق

تأهب كبير

رياضة  

ألكاراز وشفيونتيك يطاردان 

اللقب الثالث في دورة إنديان ويلز للتنس

تألق النجوم الواعدة يرسم ملامح 

أمم آسيا للشباب 2025

فريق الألماني هانزي فليك حظي 

بإشادة كبيرة باعتباره الأكثر متعة 

في البطولة، حيث سجل 28 هدفا 

في ثماني مباريات

ـــة الفوز بأول
، عندما يواجه
س الرابطة على
رس. ولم يتردد
 فريقه لا يشعر
ى باريس، قائلا
ـان جرمـــان؟ لا
ب بجودته، فهو
نمر به حاليا.“
ن فرقـــا مثـــل
س سان جرمان
تخشـــى ريـــد 
نافس بالتأكيد،
من العديد حقق

شك الفريق الأكثر 
تألقا في أوروبا

حاليا من حيث النتائج 
وأضاف ”كان  والأداء.“

يمكن أن 
تكـــون هذه مبـــاراة نهائية 
في دوري الأبطال. سنحاول 
مواجهة التحدي بأسلحتنا 

الخاصة.“
في ميونخ يستضيف 

بايرن متصدر 
الدوري

ملاحقه 
المباشر 

باير 
ليفركوزن 

على

بينها خما
مرمى بن في
الفوز 5 بالذات في
يناير ضمن المجم في
الموحدة. ويعوّل برش
متصدر الدوري على لا
الوسط بيدري غونسال
الذي لعب دورا محوريا
نتائج فريقه هذا المو
وأثنى فليك
لاعبه ق
”لا يمك
وص
بيد

لا
مذه

في ثماني مباريات

بادولاتو عاش أسابيع 

مميزة، حيث توج بجائزة 

أفضل لاعب في البطولة 

بعد أن لعب دورا أساسيا 

في تتويج فريقه باللقب

ج باللقب 
ّ

ألكاراز كان قد تو

في إنديان ويلز عامي 2023 

و2024 عقب تغلبه على 

الروسي دانييل مدفيديف 

في المناسبتين



 ريغا - شـــهدت لاتفيـــا الاثنين موجة 
من التهاني بعد فوز فيلم ”فلو“ للمخرج 
غينتـــس زيلبالوديس بأوســـكار أفضل 
فيلم تحريكي، وهي أول جائزة أوســـكار 
ينالها هذا البلـــد، إذ أعرب رئيس البلاد 

نفسه عن سعادته بهذا الإنجاز.
وقد حطم الفيلم الذي تتمحور قصته 
على قط أســـود وحيد يبني صداقات غير 
متوقعـــة خلال رحلة بعـــد فيضان خطر، 
الأرقام القياســـية مـــن خلال فوزه 

بجوائز كثيرة وحصولـــه على عدد كبير 
مـــن الترشـــيحات، والأهـــم نيلـــه جائزة 

أوسكار هي الأولى لعمل لاتفي.
إدغـــارس  لاتفيـــا  رئيـــس  وكتـــب 
رينكيفيتـــش، فـــي منشـــور عبـــر منصة 
إكس ”لاتفيا فخورة جدا اليوم“، مشـــيدا 

بـ“الإنجاز الاستثنائي“ لفريق ”فلو“.
ونشـــر رينكيفيتش صورة له بجانب 
تمثـــال يمثل القط بطل الفيلم في وســـط 

ريغا.

وقالت ســـاندرا دزيني، وهي مصوّرة 
حفـــلات زفـــاف تبلغ من العمـــر 28 عاما، 
لوكالة فرانـــس برس في ريغا ”إنه أمر لا 
يصدق، شـــيء لا يمكن تصوره (…) نحن 

فخورون حقا.“
دزيني هـــي واحدة مـــن لاتفيين كثر 
توقفـــوا أمام هذا التمثـــال لالتقاط صور 

معه.
وقـــال الخرّيج غوســـتاف فيكســـني 
البالـــغ من العمـــر 27 عامـــا، ”فخور جدا 

ببلدنـــا. أعرف طبعا أنّ هـــذا الفوز ليس 
إنجـــازا شـــخصيا“، لكـــن هـــذا النجاح 
”يجعـــل اللاتفيين معروفين فـــي العالم. 

إنه مهم جدا لنا.“
وشاهد أكثر من 320 ألف شخص في 
لاتفيـــا التي تضم 1.8 مليون نســـمة فيلم 
”فلو“ في دور الســـينما رقم قياسي جديد 
لفيلـــم أُنتج بميزانية صغيرة نســـبيا،  ، 
وهو معدل تخطى الأرقام الخاصة بأفلام 

عالمية منها ”أفاتار“ و“تايتانك“.

 القاهرة - 
كشفت الفنانة 
نيللي كريم عن 
كواليس تعاونها 
مع النجمتين روبي 
وكندة علوش في 
مسلسل ”إخواتي“، 
الذي يُعرض 
حاليا في السباق 
الدرامي الرمضاني، 
وتحدثت عن 
تجربتها في 

البطولـــة الجماعية بعد ســـنوات طويلة 
مـــن تأديتهـــا للبطولـــة المطلقـــة فـــي 

أعمالها.
وقالت نيللي في تصريحات صحفية 
”لطالما قدمت البطولة المطلقة والأعمال 
التـــي تتكـــون مـــن 30 حلقة لســـنوات، 
لكـــن هـــذا العـــام كنـــت أرغب فـــي أخذ 
قســـط من الراحـــة. ومع ذلـــك، رأيت أن 
مسلســـل ’إخواتـــي‘ يحمـــل لـــي فرصة 
مميزة في رمضـــان، خاصة وأنه يتكون 
من 15 حلقـــة وقصته مختلفة عما قدمته 

من قبل.“

وعن تجربتها في البطولة الجماعية 
مع روبـــي وكندة علـــوش، أضافت ”كنا 
بالفعل إخوات في موقع التصوير. أحب 
روبي وقد عملنا معا ســـابقا في ’ســـجن 
النســـا‘. ورغم أننا لم نجتمع في مشهد 
واحـــد بالمسلســـل، إلا أن هنـــاك علاقة 
قويـــة تجمعنـــا. أما كندة فهـــي صديقة 
لي فـــي الأســـاس، وأعد الجمهـــور بأن 
هنـــاك مفاجآت فـــي كل حلقة من أحداث 

المسلسل.“
تماما،  متكامل  ”المسلســـل  وتابعت 
حيث إن كل الشـــخصيات مهمة والأدوار 

واضحة ومحددة على الشاشـــة. كل فرد 
في العمل بـــذل جهدا كبيـــرا، والمخرج 
محمـــد شـــاكر خضير لديه ســـجل مميز 
من الأعمـــال العظيمة. هـــو مخرج يهتم 
بالتفاصيـــل ويحـــب الممثـــل، وهذا ما 
جعلني متحمســـة للمشـــاركة في العمل، 
بالإضافـــة إلـــى القصـــة التـــي يحملها 
المسلســـل. أنا فنانة أحرص على تقديم 
أعمـــال متنوعـــة للجمهور، وشـــخصية 
ســـهى التي أقدمها في المسلسل لم أقم 
بتقديمهـــا من قبـــل، حيـــث إن كل حلقة 

تحتوي على حياة ومفاجآت.“

الأربعاء 2025/03/05 
السنة 47 العدد 13418

 صنعــاء - فــــي خطــــوة مغايــــرة وغير 
معهــــودة باليمــــن، اقتحمت عدة نســــاء 
مجال قيادة ســــيارات الأجرة بعدما كانت 
هذه المهنة حكرا على الرجال منذ ظهور 
المركبات قبل عقود في هذا البلد العربي.

ففــــي العاصمة صنعــــاء التي تحوي 
الملاييــــن من الســــكان، أطلقت الشــــابة 
غدير الخولاني وهي طالبة ماجستير في 
تخصــــص إدارة أعمال، مشــــروع تطبيق 
”مشــــواري حواء“ قبل عام ونصف العام 
لنقل النساء والأطفال عبر سيارات أجرة 

تقودها شابات.
لتمكنها  ســــعادتها  الخولاني  وأبدت 
من تأســــيس هذا المشــــروع، معتبرة أنه 
”إضافــــة نوعية لخدمة النســــاء والأطفال 

في اليمن.“
ويعتمد المشــــروع على عدة مركبات 
معظمهــــا تملكهــــا نســــاء انضممــــن إلى 
المشــــروع بعد الإعلان عن طلب سائقات 

لقيادة سيارات أجرة.
وقالــــت الخولانــــي ”بدأنا المشــــروع 
قبــــل عام ونصف العام بخمس ســــائقات 
فقــــط، وبعد زيــــادة الطلب علــــى الخدمة 
قمنا بنشر إعلانات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بحثا عن ســــائقات، ولاقينا 

إقبالا كبيرا، ولدينا الآن 20 سائقة.“
وأضافت ”الطلب علــــى الخدمة كبير 
فــــي العاصمــــة المكتظة بالســــكان، وما 
زلنا نعمــــل جاهدين لتلبية الطلبات بقدر 

الإمكان.“
وأفــــادت بــــأن ”عبــــر تطبيــــق خاص 
تســــتطيع  الإنترنــــت  علــــى  بالمشــــروع 
الزبونة تقديــــم طلبها وتحديــــد موقعها 
ووجهتهــــا التالية، ليتولى القائمون على 
الخدمــــة البحث عــــن الســــائقة المتوفرة 

والقريبة من المــــكان لتقديم الخدمة بكل 
سلاسة.“

وشــــددت على أن ”هذه الخدمة نتجت 
من حاجة الشعب اليمني المحافظ إليها، 
إذ إن أكثرهم حيــــن يُخرجون أطفالهم أو 
نســــاءهم إلى الجامعة أو المدرسة أو أي 
مكان آخر يشعرون بالأمان أكثر إن كانت 

السيارة تقودها امرأة.“
وعن المســــتحقات المالية، أوضحت 
الخولانــــي ”فــــي محاولة منا لمســــاعدة 
المجتمــــع، لا نأخذ أي فائــــدة وكل العائد 
يرجــــع للســــائقات، ونأمــــل في توســــيع 

التطبيق أكثر.“
ووفق الخولاني، لم يخلُ هذا المشروع 
مــــن صعوبــــات، تقــــول ”واجهنــــا بعض 
الانتقــــادات والتعليقــــات الرافضة لقيادة 
ســــيارة الأجرة من قبل النساء، والبعض 
يتهمنــــا بالســــيطرة على أعمــــال الرجال، 
ولكــــن الحمــــد للــــه تخطينا هــــذه العقبة 
والــــذي كان ينتقدنا بــــات الآن يبحث عن 

تطبيق ’مشواري حواء‘ للتواصل معنا.“
وتأمل الخولاني أن يتوسع مشروعها 
ويصبح أكثر اعتمــــادا على التكنولوجيا 
الحديثــــة ”لدينا خطــــة لتوســــيع الفكرة 
مصاحبة  كهربائية  ســــيارات  واستخدام 
للبيئة، والتوســــع إلــــى محافظات أخرى 

بجانب العاصمة صنعاء.“
قالت ”أم عبدالرزاق“ إحدى السائقات 
”بدأت الشــــغل في هذا المشروع لتحسين 
دخلــــي وتلبية احتياجاتــــي واحتياجات 

أسرتي في ظل الأوضاع الصعبة.“
وأضافــــت ”هــــذا المشــــروع بمثابــــة 
وظيفة لي ومصدر دخل.. وجدت فيه متعة 
في قيادة الســــيارة وفائــــدة كبيرة للكثير 
من الفتيات والنســــاء اللواتي وجدن فيه 

الأمــــان والراحة.“ وتابعـــت أم عبدالرزاق 
”قيادة الســـيارة مـــن قبل امـــرأة يعد أمرا 
جذابا ولافتا للنســـاء والفتيـــات اللواتي 
يجـــدن حريتهن وأمانهن في مشـــاويرهن 

الخاصة.“
وأشـــارت إلى أنهـــا لاحظت ســـعادة 
كبيرة لـــدى النســـاء اللواتـــي تنقلن عبر 
سيارات هذا المشروع ”هن في أتم الراحة 
مـــع انبســـاط كبيـــر خصوصـــا اللواتي 
يذهبن إلى صالات الأعراس وهن في كامل 
زينتهن، ما يجعل تنقلهن يمر دون حرج أو 

خوف كون السيارة تقودها امرأة.“
وهذا المشـــروع يعـــد الأول من نوعه 
على مستوى اليمن، حيث لم يسبق لنساء 
قيادة ســـيارات أجرة، ما يجعل الأمر مثار 

جدل بين مؤيد ومعارض.

وعن الصعوبات التي اعترضت طريق 
أم عبدالرزاق، قالــــت ”واجهت العديد من 
الانتقادات من المجتمــــع، فبعض الناس 
لا يقبلون أن تكون المرأة ســــائقة، وهناك 
كثيرون يعترضون طريقنا ونســــمع كلاما 
مزعجــــا، وحينهــــا نتجاهل برفــــع زجاج 

السيارة أو التظاهر بعدم السماع.“
لكنها فــــي المقابل وجدت ترحيبا من 
معظم أرباب الأســــر الذين أبدوا رضاهم 
الكبيــــر عــــن هذا المشــــروع، كــــون هناك 
ســــائقات يوصلن نســــاءهم، ويشــــعرون 
بالأمــــان، خصوصا من بعض المحافظين 
الذين لا يســــمحون لزوجاتهــــم أو بناتهم 

بالركوب مع سائقين.
وتابعت ”مــــع الظــــروف الصعبة في 
البــــلاد والمشــــكلات المحيطــــة بنا، ومع 

متعتنا في قيادة الســــيارة واندماجنا في 
الحديث مع المجتمع النســــائي ننسى كل 

شيء.“
وتأمــــل أم عبدالــــرزاق مــــن المجتمع 
اليمنــــي ”أن يشــــهد المزيد مــــن الانفتاح 
ويتقبــــل حــــق المــــرأة بأن تكون ســــائقة 

سيارة خاصة لمشاوير نسائية.“
كمــــا تأمل فــــي ”انتشــــار المشــــروع 
وتوسعه ليشمل مختلف محافظات اليمن، 

كونه يعد خدمة فريدة للنساء.“
ويأتــــي هــــذا التحول بمســــار العمل 
فــــي وقت يعانــــي اليمن ظروفا إنســــانية 
بالغــــة الصعوبــــة، حيث هنــــاك نحو 20 
مليون شــــخص يحتاجون إلى مساعدات 
وحمايــــة أساســــية في عام 2025 حســــب 

الأمم المتحدة.

”مشــــــواري حواء“ مشروع يهدف إلى تقديم خدمة سيارات أجرة مخصصة 
للنساء اليمنيات، وهو خطوة لتمكين المرأة وتحقيق المزيد من الأمان والراحة 
فــــــي التنقل، خصوصا في ظل التحديات، ســــــواء كانت مرتبطة بالأمان أو 

بالظروف الاجتماعية.

{مشواري حواء} سيارات الأجرة للنساء في اليمن

فلهن مكانتهن في المجتمع

صباح العرب

شهر السباق 
نحو التفاهة

روحانـــي،  شـــهر  رمضـــان  شـــهر   
ينتظره المســـلمون كل عـــام، تزداد فيه 
ممارساتهم لشعائرهم الدينية، يقبلون 
على فريضـــة الصوم ويســـارعون إلى 
المزيـــد مـــن الصلـــوات وقـــراءة القرآن 
والصدقـــات، ويرفهـــون عـــن أنفســـهم 
ببعض المسلسلات ليلا، هكذا كان حال 
الشعوب العربية المسلمة خلال العقود 
الماضية، تجدهم يفطرون على مشـــاهد 
”الكاميرا الخفية“ التـــي تجمع العائلة 
وتضحـــك أفرادها تزامنا مـــع الدقائق 
الأولـــى التـــي تلـــي آذان المغـــرب، ثـــم 
ينصرفون للصلاة ويعودون ليجتمعوا 

مجددا لمشاهدة مسلسل السهرة.
سلوكيات يمارســـها الأغلبية خلال 
العقـــود الماضيـــة، وبعضهـــم يرفـــض 
متابعـــة الأعمال الفنيـــة، بل يخصص 
الشـــهر للعبادة ثم يشـــاهد المسلسلات 
فـــي حلقات الإعادة التـــي كانت تقدمها 

قنوات التلفزيون.
الغريب، أن المشـــهد الأكثر انتشارا 
الآن هـــو مشـــاهدة المسلســـلات طوال 
اليوم، ليل نهار، فعددها كثير والدعاية 

لها ولأبطالها ذهبت بعقول الكثيرين.
فـــي الســـابق، كانـــت المسلســـلات 
تعد علـــى أصابع اليـــد الواحدة، كذلك 
قنـــوات التلفزيـــون، لذلـــك يخصـــص 
الفـــرد وقتا معلومـــا لمتابعـــة الأعمال 
الفنيـــة والانصراف إلـــى حياته، اليوم 
حتـــى إعلانـــات العقـــارات والمنتجات 
الاســـتهلاكية تأخـــذ حيـــزا كبيـــرا من 
زمن العـــرض التلفزيونـــي وتتفنن في 
للتســـويق،  ومشـــاهير  نجـــوم  جـــذب 
وأغلبهـــا أصبـــح يروج لمنتجـــه بأغان 

واستعراضات.
المثير للانتباه أيضا أن عددا كبيرا 
من المسلســـلات يبدو فارغا، ضعيفا، لا 
يقـــدم محتوى جيدا، أو رســـالة تحترم 
الشـــهر الروحانـــي الذي تعـــرض فيه، 
فأغلب الأعمـــال الدرامية تأتي قصصا 
خياليـــة عـــن اســـتعراض العضـــلات 
الغرامية  والقصص  الجســـدية  والقوة 
المبالغ فيها التي يصـــر أغلب الممثلون 
النجوم على تقديمها كل عام ليرسخوا 
صورتهـــم كرجـــال ونســـاء لـــم تنجب 

الأرض مثلهم.
هـــذا العام لم يكتف هؤلاء بالركض 
المنافســـة  وخـــوض  الترنـــد  وراء 
بمسلســـلات صيغـــت على قيـــاس كل 
واحد منهـــم على حـــدة، إنما أصبحت 
هناك مســـابقات تقول للمشاهد ”تعالى 
شـــاهد العمـــل وأجب عن الســـؤال في 
صفحاتنـــا علـــى مواقـــع التواصل كي 

تربح جائزة مالية قيمة.“
غير بعيد عن عالم المسلسلات، تظهر 
”الفاشنيستات“ اللواتي حولن رمضان 
إلى شـــهر اســـتهلاكي واســـتعراضي، 
تتابعهن النســـاء ويتعلمن منهن كيف 
يســـتعرضن ملابســـهن التقليدية التي 
اشـــتريت خصيصا لســـهرات رمضان. 
أي تفاهة أكثر مـــن هذه يمكن أن نصل 

إليها؟
يحضرنـــي قول المفكـــر الكبير آلان 
دونو في كتابه الشهير ”نظام التفاهة“ 
حين كتـــب ”مواقـــع التواصل.. نجحت 
في ’ترميز التافهين‘.. هو أمر يُسأل عنه 
المجتمع نفسه، الذي دأب على التقليص 
التدريجي لصـــور النجاح التي تعرفها 
البشـــرية حتى اختزلها فـــي المال فقط، 
فلـــم يُبـــقِ إلا عليه وحده معيـــارا.. من 
يُنكر الآن أن المشـــاهير والفاشنيستات 
قد حققـــوا ’النجاح‘ فعـــلا، وفقا لمعيار 
المال، وهو المعيار الوحيد الذي وضعه 

مجتمعنا نصب أعين شبابه؟“.
اليوم، فعليا، أصبح المال يشــــتري 
كل شــــيء، مؤثرات يشــــترين متابعين 
فيصبحن نجمات المجتمعات، وممثلون 
يقدمون مسلســــلات ويعرضون جوائز 
فيحققــــون الترنــــد ويصبحــــون ”نمبر 
وان“، وبعضهــــم إن غاب عن الســــباق 
الرمضاني تسابق على توزيع الأموال 
علــــى النــــاس، وحولهــــم إلــــى عقــــول 
أن  وتنتظــــره  بجوائزهــــم  مهووســــة 

يمطرهم بها.
كل هذا يحصل وتتغاضى السلطات 
عليه، المهم أن لا يلتفت المواطن الصائم 
والذي تــــزداد عصبيته جــــراء الصيام 
إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأن 
لا ينتبه للتفاهة والانحرافات السلوكية 
التي أصابتــــه وأصابت المجتمع، وكأن 
دواليب الدول تســــير وراء تســــليع كل 
شــــيء، وتتفيه كل البشــــر، كل حســــب 
نقطــــة ضعفــــه، لقد اكتســــحت التفاهة 
العالــــم مــــن حولنــــا ويبــــدو أن شــــهر 
رمضان أصبح هو الآخر شهر السباق 

نحو التفاهة.

اللاتفيون يحتفلون بأول جائزة أوسكار لفيلم من بلدهم

نيللي كريم تكشف كواليس {إخواتي}

أهالي النجف وزوارها يقبلون 

على شراء الأحجار الكريمة
 النجف (العراق) - مع بدء شهر رمضان، 
يلتقي زوار من مختلــــف أنحاء العالم في 
مدينة النجف المقدســــة لدى الشــــيعة في 
العــــراق، حيــــث يُعد هــــذا الشــــهر فرصة 
مثاليــــة لاقتناء هدايا تذكارية من المدينة. 
ومن أكثــــر الهدايا المرغوبــــة في النجف 
هــــي الأحجار الكريمــــة والخواتم، خاصةً 
”حجر در النجف“ المســــتخرج من منطقة 

قريبة مــــن مرقد الإمام علي بن أبي طالب. 
ويُنظر إلى هذه الأحجار على أنها مباركة، 
ويعتقــــد الكثيــــرون أنهــــا تحمــــل أهمية 

روحية خاصة لمن يمتلكها.
وقــــال حيدر العبيــــدي، صاحب متجر 
لصقــــل الأحجار ”نحــــن متخصصون في 
صقل حجــــر در النجــــف. الزبائــــن الذين 
يأتون من خارج العراق،، يطلبون حجارة 
النجف. الحجارة النجفية مميزة، يعرفها 
الجميــــع. نشــــتري الحجر الخــــام، الذي 
يحتــــوي علــــى شــــوائب، ونقــــوم بفرزه، 
حيث نستخرج الصافي ونصقله ليصبح 

جاهزًا“.

أما كـــرار اليعقوبـــي، صاحب متجر 
للمجوهـــرات، فقـــال ”لدينـــا أنـــواع من 
الأحجـــار مثـــل العقيـــق اليماني وحجر 
در النجف والمجوهـــرات الأخرى. أغلب 
الـــزوار الذين يأتون إلى النجف، ســـواء 
كانوا من الخليج أو إيران أو من أوروبا، 
يشـــترون حجر در النجف. ويُعتبر حجر 
در النجف بركة مـــن أمير المؤمنين علي 
بـــن أبي طالـــب، ويشـــتري الـــزوار منا 
هـــذا الحجر ســـواء في شـــكل خواتم أو 
ميداليات أو أســـاور. هذا الحجر له بركة 

خاصة“.
أمـــا الزائر نور الشـــمري فقال ”نحن 
نزور أمير المؤمنين بمناسبة هذا الشهر 
الفضيل، شـــهر رمضـــان، ونقتني بعض 
الأحجـــار الكريمـــة المباركـــة من أرض 
النجـــف، مثل حجـــر در النجـــف وحجر 
رضوي. هناك العديـــد من الأحجار التي 
تبـــاع في ســـوق النجـــف، وخاصة عند 
زيـــارة مرقد أميـــر المؤمنيـــن. نعتبرها 

بركات من أرض النجف الطيبة“.

حنان مبروك

شش

صحافية تونسية

ريغا - شـــهدت لاتفيـــا الاثنين 
من التهاني بعد فوز فيلم ”فلو“ للم
غينتـــس زيلبالوديس بأوســـكار أ
فيلم تحريكي، وهي أول جائزة أوس
ينالها هذا البلـــد، إذ أعرب رئيس

نفسه عن سعادته بهذا الإنجاز.
وقد حطم الفيلم الذي تتمحور ق
على قط أســـود وحيد يبني صداقات
متوقعـــة خلال رحلة بعـــد فيضان
الأرقام القياســـية مـــن خلال

القاه
كشفت ال
كري نيللي
كواليس تعا
مع النجمتين
وكندة علوش
مسلسل ”إخو
الذي يُع
حاليا في الس
الدرامي الرمض
وتحدثت
تجربته
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